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القسم الأول

 السماء أو مكان النعيم في المسيحية

مبني على آراء أفاضل اللاهوتيين
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الفصل الأول

 أسماء مكان النعيم
عبّــر الكتــاب المقــدس عــن أحــوال الأبــرار الأخيــرة ومــكان نعيمهــم 

بأقــوال متعــددة منهــا:

1 - الحياة الأبدية
ـى بَــذَلَ ابْنَــهُ 	  قــال المســيح: »لَأنَّــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ اللّٰــهُ العَالَــمَ حَتّـَ

ــاةُ  ــهُ الحَيَ ــهِ بَــل تَكُــونُ لَ ــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِ الوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يَهْلِ
الَأبَدِيَّــةُ« )يوحنــا 3: ١6(.

بهــذه الآيــة المجيــدة أعلــن المســيح أن أصــل الحيــاة الأبديــة هــو الفــداء، 
وأصــل الفــداء محبــة الله. فالإنســان مــع أنــه أثيــم مســتحق غضــب الله، 
لــم تكــن إحساســات الله مــن جهتــه إحساســات الغضــب والانتقــام، بــل 
عواطــف المحبــة. وكان مقيــاس هــذه المحبــة، أن الله بــذل عــن الإنســان 
أفضــل موهبــة فــي الســماء، وهــو ابنــه الوحيــد يســوع المســيح، فهــو »عطيــة 
الله« )يوحنــا 4: ١٠(، و»عطيــة الله التــي لا يُعبَّــر عنهــا« )2كورنثــوس 

.)١5 :9
وسُــمِّي المســيح عطيــة الله، لأنــه قــُدّم للإنســانية مجانــاً دون أن يكــون 
لأحــد حــق فيــه، ولا يســتطيع أحــد أن يثنيــه علــى عملــه. والله أرســل ابنــه 
الوحيــد لا ليملــك أو يكــرم، أو يمــدح مــن النــاس، بــل ليكــون مذلــولًا مــن 
النــاس ومهانــاً فــي الجســد، ويُســخر منــه، مصلوبــاً ومماتــاً لفــداء البشــر. 
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هكــذا قــال رســول الجهــاد بولــس: »اَلَّــذِي لَــمْ يُشْــفِقْ عَلَــى ابْنِــهِ، بَــل بَذَلَــهُ 
لَأجْلِنَــا أَجْمَعِيــنَ« )روميــة 8: 32(. ونفهــم مــن هــذه النصــوص، أن علــة 

عطيــة المســيح للعالــم، ليســت محبــة العالــم لله، بــل محبــة الله للعالــم.
بقولــه:  الأبــرار  إليهــا  يصيــر  التــي  الحــال  عــن  المســيح  أخبــر  وقــد 
»فَيَمْضِــي هٰــؤُلَاءِ )الأشــرار( إِلَــى عَــذَابٍ أَبَــدِيٍّ وَالَأبْــرَارُ إِلَــى حَيَــاةٍ أَبَدِيَّــةٍ« 
)متـّـى 25: 46(. وتتضمــن الحيــاة الأبديــة عــلاوة علــى خلــود الإنســان 

أنــه ينــال أســمى الســعادة، وأنــه يعايــن الله ويشــابهه فــي القداســة.

2 - المجد الأبدي
قــال الرســول بولــس: »لَأنَّ خِفَّــةَ ضِيقَتِنَــا الوَقْتِيَّــةَ تنُْشِــئُ لَنَــا أَكْثــَرَ 	 

فَأَكْثــَرَ ثِقَــلَ مَجْــدٍ أَبَدِيّــاً« )2كورنثــوس 4: ١7(.
مــن يقــرأ ســيرة بولــس يــرَ مصائبــه ثقيلــة جــداً. فإنــه كان فقيــراً جــداً، 
يحتــاج إلــى الكفــاف مــن القــوت والكســوة والمــأوى. وكان ضعيفــاً، وأعــداؤه 
أقويــاء. جُلــد مــراراً لأجــل المســيح ورُجــم وسُــجن، وانكســرت بــه الســفينة. 
واحتقُــر مــن أعدائــه، وحُســب نفايــة. وكانــت عليــه همــوم كثيــرة، إذ كان 
عليــه أن يعتنــي بالكنائــس التــي أسســها، ويدفــع عنهــا تدخــلات المعلميــن 
الكذبــة، الذيــن كانــوا يحاولــون إفســاد إيمانهــا بتعاليمهــم المضلــة، وبقــي 
يعانــي تلــك المصائــب ســنين طويلــة. وقــد وصــف بولــس تلــك الضيقــات 
ــةِ، حَتَّــى  ــوْقَ الطَّاقَ ــدّاً فَ ــا جِ ــا تَثَقَّلنَ بأنهــا فــي غايــة الثقــل، إذ قــال: »أَنَّنَ
أَيِسْــنَا مِــنَ الحَيَــاةِ أَيْضــاً« )2كورنثــوس ١: 8(، لأن إحساســه كإحســاس 
باقــي النــاس. فــكان جســده يتألــم مــن المــرض والجــوع والعطــش والبــرد 
والحــر والتعــب وكانــت نفســه تتألــم مــن الإهانــة والظلــم والغــدر، وجحــود 
النعمــة مــن الذيــن خدمهــم. لكــن تقبــل تلــك الأرزاء بمحبــة الله وصبــر 
المســيح، وحيــن قابلهــا بالمجــد العتيــد أن يُســتعلن وجــد أنهــا ليــس فقــط 



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

77

خفيفــة ووقتيــة، بــل أنهــا تنشــئ أكثــر فأكثــر ثقــل مجــد أبديــاً، إذ يعقبهــا 
ســعادة الســماء، التــي لا حــد لعظمتهــا. وقــد علــم بــأن تلــك البلايــا، تنشــئ 
ذلــك المجــد الأبــدي، لا لكونهــا تســتحقه كأجــرة، بــل لأن الله بنعمتــه وعــد 

بــأن يثبــت المؤمنيــن.
لَا 	  الَأحِبَّــاءُ،  »أَيُّهَــا  بطــرس:  الرســول  قالــه  مــا  مــع  يتفــق  وهــذا 

تَسْــتَغْرِبُوا البَلــوَى المُحْرِقَــةَ الَّتِــي بَيْنَكُــمْ حَادِثــَةٌ، لَأجْــلِ امْتِحَانِكُــمْ، 
ــل كَمَــا اشْــتَرَكْتُمْ فِــي آلَامِ المَسِــيحِ  ــمْ أَمْــرٌ غَرِيــبٌ، بَ ــهُ أَصَابَكُ كَأَنَّ
مُبْتَهِجِيــنَ«  أَيْضــاً  مَجْــدِهِ  اسْــتِعْلَانِ  فِــي  تَفْرَحُــوا  لِكَــيْ  افْرَحُــوا 

)١بطــرس 4: ١2 و١3(.
والمــراد بالمجــد فــي هــذه الآيــات بهــاء الســماء وســمو الســعادة والقداســة 
ووفــرة المســرات. والضيقــات والبلــوى المحرقــة، تنشــئ ذلــك، لأنهــا تزكــي 
المؤمنيــن وتعدّهــم للمجــد العتيــد، وتجعلهــم يتوقــون إليــه ويســرون بــه، أكثــر 

ممــا لــو حصلــوا عليــه بــلا تعــب ولا ألــم.

3 - راحة الله
قــال الرســول: »فَلنَخَــفْ، أَنَّــهُ مَــعَ بَقَــاءِ وَعْــدٍ بِالدُّخُــولِ إِلَــى رَاحَتِــهِ، 	 

يُــرَى أَحَــدٌ مِنْكُــمْ أَنَّــهُ قَــدْ خَــابَ مِنْــهُ! لَأنَّ الَّــذِي دَخَــلَ رَاحَتـَـهُ 
اسْــتَرَاحَ هُــوَ أَيْضــاً مِــنْ أَعْمَالِــهِ، كَمَــا اللّٰــهُ مِــنْ أَعْمَالِــهِ. فَلنَجْتَهِــدْ 

ــةَ« )عبرانييــن 4: ١ و١٠ و١١(. ــكَ الرَّاحَ ــلَ تِل أَنْ نَدْخُ
لأن المؤمــن الــذي دخــل راحــة الله فــي الســماء اســتراح هــو أيضــاً مــن 
أتعابــه فــي هــذه الحيــاة ومــن المشــقات التــي تكبدهــا فــي طريــق الخــلاص 
الصعــب، واحتمــال الكــروب والاضطهــادات لأجــل المســيح ولأجــل خدمــة 

الإنجيــل. فينظــر إليهــا جميعهــا عنــد وصولــه إلــى الســماء بفــرح.
كمــال الله مــن أعمالــه، كمــا أكمــل الله خلــق العالــم، ورأى أن كل شــيء 
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حســناً فــرح بعملــه، وعبّــر عــن ذلــك بأنــه اســتراح فــي اليــوم الســابع. وبنــاء 
علــى ذلــك قــد سُــميت راحــة المســيحي فــي الســماء براحــة الله، أي أنهــا 

شــبيهة براحــة الله.
إنــه لأمــر خطيــر لــه معنــاه الكبيــر أن الله فــرض التعــب علــى الإنســان 
منذ أن دخلت الخطية العالم، فبعرق الوجه يحصل الإنسان على الخبز. 
صحيــح أنــه كان علــى الإنســان أن »يعمــل الجنــة ويحفظهــا« ولكــن لــم 
تكــن هنــاك مــرارة الضيقــات والتعــب. وهكــذا فــي الفــردوس الســماوي الــذي 
هــو راحــة الله، التــي ســندخلها، ســيكون هنــاك نشــاط وســيكون هنــاك تعبــد 

طــول الأبديــة، ولكــن بــدون عنــاء وبــدون تعــب.
يســوع.  بالــرب  بإيماننــا  الآن  لنــا  التــي  الراحــة  مــدى  نعــرف  نحــن 
الهيــن  نيــره  التــي نختبرهــا، ونحــن نحمــل  الراحــة  مــدى  أيضــاً  ونعــرف 
وحملــه الخفيــف. ولكننــا رغــم ذلــك نعــرف أننــا نئــن مــع الخليقــة التــي تئــن 
وتتمخــض معــاً. فمــن أيــن هــذا الأنيــن، ولمــاذا التنهــد؟ الجــواب أننــا لــن 
نحصــل علــى المعنــى الكامــل لهــذه الراحــة، مــا لــم نعلــم أنهــا قبــل كل 
شــيء راحــة الله وليســت راحتنــا. فــي الخليقــة الأولــى، كان لا بــد أن يكمــل 
الله العمــل كلــه، ويحكــم علــى كل شــيء أنــه حســن، قبــل أن يســتريح، 
هكــذا فــي الخليقــة الجديــدة، كل شــيء فيهــا يجــب أن يتجــاوب مــع الفكــر 
الإلهــي. فالخطيــة التــي هــي آخــر عــدو، يجــب أن تبطــل أبديــاً. والشــر 
بــكل أنواعــه وأشــكاله، يجــب أن يُمحــى. ونتائــج الخطيــة مــن آلام وأحــزان 
وويــلات الحيــاة والمــوت، يجــب أن تنتهــي. والــكل أيضــاً، يجــب أن يطبــع 

بطابــع البقــاء، بالمقارنــة مــع التغييــر.
عندئــذ يصبــح فــي الإمــكان أن تســتطلع الخليقــة الكمــالات الإلهيــة، 
العــروس والحمــل نورهــا  الســماوية  المجيديــن. والمدينــة  اللــذة والســرور 
ومجدهــا والأرض الجديــدة، التــي يســكن فيهــا البــر، الــكل يصبــح موضــوع 
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رضــاء الله المطلــق. عندئــذ يحســن كل شــيء فــي عينــي الله ثانيــة، والله 
نفســه يســتريح مــن أعمالــه.

4 - المعرفة الكاملة
قــال الرســول بولــس: »فَإِنَّنَــا نَنْظُــرُ الآنَ فِــي مِــرْآةٍ فِــي لُغْــزٍ، لٰكِــنْ 	 

ــذٍ  ــنْ حِينَئِ ــةِ، لٰكِ ــضَ المَعْرِفَ ــرِفُ بَعْ ــهٍ. الآنَ أَعْ ــذٍ وَجْهــاً لِوَجْ حِينَئِ
ــتُ« )١كورنثــوس ١3: ١2(. ــا عُرِفْ ــأَعْرِفُ كَمَ سَ

فــي هــذه الآيــة تشــبيه لبيــان الفــرق بيــن علمنــا ونحــن علــى الأرض، 
وعلمنــا حيــن ســنكون فــي الســماء.

»ننظــر فــي مــرآة« كانــت المرايــا علــى زمــن بولــس صفائــح معدنيــة 
مصقولــة، والصــور التــي تظهــر فيهــا ناقصــة غيــر واضحــة تمامــاً. ومثلهــا 
وســائط معرفتنــا للحقائــق الإلهيــة هنــا. لأن الكلمــات والإشــارات والأمثــال 
التــي أعلــن الله بهــا تلــك الحقائــق، لــم توضحهــا تمــام الإيضــاح فلــم تــزل 

فــي شــيء مــن الخفــاء.
»فــي لغــز« أصــل اللغــز عنــد الحكمــاء يشــير إلــى المقصــود، إشــارة 
خفيــة، فــلا يُعلــم إلا بعــد الرؤيــة، فنعــرف بــه فطنــة مؤلفــه ونباهــة حالــه. 
ثــم أُطلــق علــى كل كلام مُــوّه معنــاه وهــو المــراد بــه هنــا. فإعلانــات العهــد 

القديــم كان معظمهــا بالــرؤى والأحــلام.
فأشــبهت الألغــاز، وقــد أشــار بولــس إلــى ذلــك بقولــه: »فَــإِذْ لَنَــا رَجَــاءٌ 
مِثــْلُ هٰــذَا نَسْــتَعْمِلُ مُجَاهَــرَةً كَثِيــرَةً. وَلَيْــسَ كَمَــا كَانَ مُوسَــى يَضَــعُ بُرْقُعــاً 
عَلَــى وَجْهِــهِ لِكَــيْ لَا يَنْظُــرَ بَنُــو إِسْــرَائِيلَ إِلَــى نِهَايَــةِ الزَّائِــلِ. بَــل أُغْلِظَــتْ 
أَذْهَانُهُــمْ، لَأنَّــهُ حَتَّــى اليَــوْمِ ذٰلِــكَ البُرْقــُعُ نَفْسُــهُ عِنْــدَ قِــرَاءَةِ العَهْــدِ العَتِيــقِ 
بَــاقٍ غَيْــرُ مُنْكَشِــفٍ، الَّــذِي يُبْطَــلُ فِــي المَسِــيحِ. لٰكِــنْ حَتَّــى اليَــوْمِ، حِيــنَ 
يُقْــرَأُ مُوسَــى، البُرْقـُـعُ مَوْضُــوعٌ عَلَــى قَلبِهِــمْ. وَلٰكِــنْ عِنْدَمَــا يَرْجِــعُ إِلَــى 
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الــرَّبِّ يُرْفَــعُ البُرْقــُعُ« )2كورنثــوس 3: ١2 - ١6( ومعنــى قــول الرســول، 
أن إعلانــات الله لموســى كالألغــاز بالنســبة لإعلانــات الإنجيــل. وقــال هنــا 

أن إعلانــات الإنجيــل كالألغــاز بالنســبة للإعلانــات فــي الســماء.
»حينئذ« متى جاء الكامل، وجهاً لوجه، أي أننا في السماء، نحصل 
كالتــي نحصــل  ناقصــة  بوســائط  بالمشــاهدة، لا  الحقائــق  علــى معرفــة 
عليهــا الآن بالرمــوز والإشــارات الضعيفــة الدلالــة. وهــذا علــى وفــق قــول 
يوحنــا الرســول: »لَــمْ يُظْهَــرْ بَعْــدُ مَــاذَا سَــنَكُونُ. وَلٰكِــنْ نَعْلَــمُ أَنَّــهُ إِذَا أُظْهِــرَ 

نَكُــونُ مِثْلَــهُ، لَأنَّنَــا سَــنَرَاهُ كَمَــا هُــوَ« )١يوحنــا 3: 2(.
»ســأعرف كمــا عرفــت« أي أن معرفتنــا فــي الســماء تكــون كاملــة، كمــا 

أن معرفــة الله أبينــا كاملــة.

5 - العروس امرأة الحمل
ــبْعَةِ المَلَائِكَــةِ 	  قــال الرســول يوحنــا: »ثــُمَّ جَــاءَ إِلَــيَّ وَاحِــدٌ مِــنَ السَّ

رَبَــاتِ  الَّذِيــنَ مَعَهُــمُ السَّــبْعَةُ الجَامَــاتُ المَمْلـُـوَّةُ مِــنَ السَّــبْعِ الضَّ
الَأخِيــرَةِ، وَتَكَلَّــمَ مَعِــي قَائِــلًا: هَلــُمَّ فَأُرِيَــكَ العَــرُوسَ امْــرَأَةَ الحَمَــلِ« 

)رؤيــا 2١: 9(.
فــي هــذه الآيــة ومــا يليهــا وصــف موجــز للمدينــة الســماوية، وخلاصتــه 

تســعة أمــور:

أن كل مجد سكانها من الله )الآية ١١(.. ١

أن كل بركاتهــا مباحــة للجميــع، لأن أبوابهــا مفتوحــة للــكل، مــن . 2
كل الجهــات )الآيــة ١2 و١3(.

أن كل ســكانها مــن الســماويين والأرضييــن جماعــة واحــدة، مــن . 3
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الملائكــة والآبــاء والرســل والمؤمنيــن )الآيــة ١3 و١4(.

أن كل ســكانها، أتــوا مــن أمكنــة مختلفــة بســجايا مختلفــة، لأن . 4
علــى أبوابهــا أســماء الاثنــي عشــر ســبطاً )الآيــة ١3(.

أن فيهــا كل مــا هــو جميــل ولذيــذ، فمنــع مــن دخولهــا كل مــا يشــين . 5
بهاءها )الآية ١7 و١8(.

أن الحقائــق التــي تكلــم بهــا الأنبيــاء، القدمــاء هــي مثــل الجواهــر . 6
الثمينــة تتبيــن أنهــا مبــادئ أبديــة مملــوءة جمــالًا ومجــداً )الآيــة ١9 

و2٠(.

أن ســكان المدينــة الســماوية، يمكنهــم أن يســتغنوا عــن الفرائــض . 7
والمســاعدات التــي كانــوا يحتاجــون إليهــا وهــم علــى الأرض )الآيــة 

22 و23(.

أن عبيــد الله ينالــون فــي الســماء كل مــا كانــوا يشــتاقون إليــه مــن . 8
البــر هنــا )رؤيــا 22: ١ و2(.

أن واحداً من الملائكة الســبعة، الذين معهم الســبع الجامات أتى . 9
مع الرســول ليريه عروس الحمل الطاهرة.

6 - المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة
قال الرســول الملهم: »وَأَنَا يُوحَنَّا رَأَيْتُ المَدِينَةَ المُقَدَّسَــةَ أُورُشَــلِيمَ 	 

الجَدِيــدَةَ نَازِلَــةً مِــنَ السَّــمَاءِ مِــنْ عِنْــدِ اللّٰــهِ مُهَيَّــأَةً كَعَــرُوسٍ مُزَيَّنَــةٍ 
لِرَجُلِهَا« )رؤيا 2١: 2(.

»المدينــة المقدســة أورشــليم الجديــدة« لأن أورشــليم العتيقــة قــد مضــت 
مــع الأرض الأولــى. وأورشــليم الجديــدة، هــي المرمــوز إليهــا بأورشــليم 



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

12 12

ــتُ  ــمَّ رَأَيْ الأرضيــة بعــض الرمــز. وذكــرت صفاتهــا فــي قــول الرســول: »ثُ
سَــمَاءً جَدِيــدَةً وَأَرْضــاً جَدِيــدَةً، لَأنَّ السَّــمَاءَ الُأولَــى وَالَأرْضَ الُأولَــى 
ــدُ« )رؤيــا 2١: ١(. ومــن الواضــح  ــا بَعْ ــي مَ ــدُ فِ ــرُ لَا يُوجَ ــا، وَالبَحْ مَضَتَ
أنهــا ليســت مدينــة حرفيَّــة، بــل هــي عبــارة عــن حــال الأبــرار فــي الســماء. 
والتعبيــر عــن الســماء بمدينــة متمــم للأشــواق الســامية، كقــول الكتــاب عــن 
التــي صانعهــا  التــي لهــا الأساســات،  أنــه كان ينتظــر المدينــة  إبراهيــم 
وبارئهــا الله )عبرانييــن ١١: ١٠(، وهــذا اشــتياق الجنــس البشــري. فهــي 
غايــة مــا يســتطيع الإنســان أن يدركــه مــن درجــات الكمــال. وفيهــا كل 
مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن الحاجــات الشــخصية، وأعظــم المصنوعــات 
الجميلــة الفاخــرة، ومــا تقــوم بــه الألُفــة، وأفضــل وســائل المعرفــة. وتزيــد 
فيهــا وســائل الســعادة، وكل مــا يتــوق إليــه النــاس مــن وســائل اللــذات 
العقليــة والألفــة الإنســانية والعبــادة الجمهوريــة، معــدّ فــي أورشــليم الجديــدة. 
ولهــذا قيــل: »لَا يَسْــتَحِي بِهِــمِ اللّٰــهُ أَنْ يُدْعَــى إِلٰهَهُــمْ، لَأنَّــهُ أَعَــدَّ لَهُــمْ 

مَدِينَــةً« )عبرانييــن ١١: ١6(.
»نازلــة مــن الســماء مــن عنــد الله« فمصدرهــا يحقــق مجدهــا، ولعــل 
فــي هــذه العبــارة إشــارة إلــى قــول المســيح: »أَنَــا أَمْضِــي لُأعِــدَّ لَكُــمْ مَكَانــاً« 

)يوحنــا ١4: 2(.
»مهيأة كعروس مزينة لرجلها« شــبهت كنيســة المســيح بعروس مزينة 
لرجلهــا، عــلاوة علــى تشــبيهها بمدينــة )مزمــور 45: 3، إشــعياء 49: ١8 
و6١: ١٠ و62: 4(، وزينتهــا التــي بهــا تقــدم للمســيح »عروســاً مجيــدة« 
هــي الفضائــل مــن حلــم ووداعــة وطاعــة ومحبــة. وتمثلــت الكنيســة هنــا، 
بأنهــا مغســلة مــن خطاياهــا ولابســة الثيــاب البيــض، أي الطهــارة. فهــي 

تعطــي المســيح قلبهــا باعتبــار كونــه محبهــا وســيدها وملكهــا.
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7 - مسكن الله مع الناس
قــال الرســول يوحنــا: »وَسَــمِعْتُ صَوْتــاً عَظِيمــاً مِــنَ السَّــمَاءِ قَائِــلًا: 	 

وَهُــمْ  مَعَهُــمْ،  سَيَسْــكُنُ  وَهُــوَ  النَّــاسِ،  مَــعَ  اللّٰــهِ  مَسْــكَنُ  هُــوَذَا 
ــهُ نَفْسُــهُ يَكُــونُ مَعَهُــمْ إِلٰهــاً لَهُــمْ« )رؤيــا  يَكُونُــونَ لَــهُ شَــعْباً. وَاللّٰ

.)3 :2١
في رؤيا 7: ١5 قال: »مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ هُمْ أَمَامَ عَرْشِ اللّٰهِ وَيَخْدِمُونَهُ 
نَهَــاراً وَلَيْــلًا فِــي هَيْكَلِــهِ، وَالجَالِــسُ عَلَــى العَــرْشِ يَحِــلُّ فَوْقَهُــمْ« أي 
يظللهــم كمــا فــي خيمــة الشــهادة. والمــراد بذلــك، أن المجــد، الــذي ظهــر 
لشــعب العهــد القديــم، فــي قــدس الأقــداس فــي خيمــة الاجتمــاع، وارتفــع 
مــن الهيــكل، ســيرجع أيضــاً إلــى أحبــاء الله فــي الســماء. ويظهــر لهــم 
وفقــاً لقولــه: »هــوذا مســكن الله مــع النــاس«. وهــذا دليــل علــى تنــازل الله 
ومحبتــه لشــعبه، وقربــه إليهــم، وحمايتــه لهــم. والوصــف مبنــي علــى خيمــة 
الاجتمــاع، التــي ســكنها الله مــع مؤمنــي العهــد القديــم. وقيــل هنــا إنــه 

يســكن مــع المفدييــن.
وهــو سيســكن معهــم، فــي مســكن حضرتــه، علــى وفــق قولــه: »وَالكَلِمَــةُ 

صَــارَ جَسَــداً وَحَــلَّ بَيْنَنَــا، وَرَأَيْنَــا مَجْــدَهُ« )يوحنــا ١: ١4(.
»وَهُــمْ يَكُونُــونَ لَــهُ شَــعْبًا، وَالُله نَفْسُــهُ يَكُــونُ مَعَهُــمْ إِلهًــا لَهُــمْ« )رؤيــا 
)الَّــذِي  قــول الإنجيــل: »اسْــمَهُ عِمَّانُوئِيــلَ  2١: 3(. هــذا علــى وفــق 
تَفْسِــيرُهُ: اَللّٰــهُ مَعَنَــا(« )متـّـى ١: 23(، انظــر أيضــاً )إشــعياء 7: ١4 
ومزمور 37: 7 وخروج 29: 45 ولاويين 26: ١(. فالناس المذكورون 
هنــا، تبقــى لهــم ســجاياهم الخاصــة، التــي كانــت لهــم وهــم علــى الأرض، 
لكنهــم يكونــون خاليــن مــن كل نقــص. فإبراهيــم يبقــى أبــا المؤمنيــن كمــا 
كان، ويبقــى داود المرنــم الحلــو، ويبقــى الرســل تابعيــن الــرب. ويكــون 
الشــهداء والقديســون فــي كل عصــر، وأصدقاؤنــا الذيــن ماتــوا فــي الــرب 
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جــزءاً مــن ذلــك الجمهــور العظيــم حــول العــرش.

8 - أورشليم العليا
نَــا 	  أُمُّ هِــيَ  الَّتِــي  العُليَــا،  ــا أُورُشَــلِيمُ  قــال الرســول بولــس: »وَأَمَّ

.)26  :4 )غلاطيــة  حُــرَّةٌ«  فَهِــيَ  جَمِيعــاً، 
»وأما أورشليم العليا« أي السماوية الرفيعة جداً، بدليل قوله: »مَدِينَةِ 
فأورشــليم   .)22  :١2 )عبرانييــن  السَّــمَاوِيَّةِ«  أُورُشَــلِيمَ   : الحَــيِّ اللّٰــهِ 
الجديــدة الروحيــة، هــي عاصمــة ملكــوت المســيح المجيــد ومركــزه كمــا 
كانــت أورشــليم الحاضــرة قصبــة النظــام الموســوي ومركــزه. وكل مؤمــن 

بالمســيح هــو مــن أهــل تلــك المدينــة.

9 - المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله
قــال الرســول: »بِالِإيمَــانِ )إبراهيــم( تَغَــرَّبَ فِــي أَرْضِ المَوْعِــدِ كَأَنَّهَــا 	 

غَرِيبَةٌ، سَــاكِناً فِي خِيَامٍ مَعَ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ الوَارِثيَْنِ مَعَهُ لِهٰذَا 
المَوْعِــدِ عَيْنِــهِ. لَأنَّــهُ كَانَ يَنْتَظِــرُ المَدِينَــةَ الَّتِــي لَهَــا الَأسَاسَــاتُ، 

الَّتِــي صَانِعُهَــا وَبَارِئُهَــا اللّٰــهُ« )عبرانييــن ١١: 9 و١٠(.
»كان ينتظــر المدينــة.. الــخ« هــذا الوصــف لا يصــح علــى أورشــليم 
بــل يصــح علــى أورشــليم الســماوية. لذلــك يجــب القــول إن  الأرضيــة، 
إبراهيــم إذ كان مؤمنــاً بــالله والآخــرة، أطــاع الله لمــا أمــره بالخــروج مــن 
أرضــه، والتغــرب فــي أرض لا يعلــم شــيئاً عنهــا، غيــر مبــال بالمشــقات، 
التــي تســببت لــه بهــا الغربــة. لأن قلبــه لــم يكــن معلقــاً بهــذه الدنيــا، بــل 
كان مشــغولًا بحــب الســماء. وكان إيمانــه متســلطاً علــى حياتــه وأعمالــه، 
المدينــة  إلــى  بالوصــول  إيمانــه  لســبب  الخيــام،  فــي  يســكن  أن  فرضــي 

الســماوية.
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كان ينتظر مدينة معينة له، معروفة منه، المدينة التي لها الأساسات، 
أي الأساســات المعروفــة منــه. ولا يمكــن أن يكــون لتلــك المدينــة إلا نــوع 
واحــد مــن الأساســات، يوصــف فــي ســفر الرؤيــا بأنــه حجــارة كريمــة، رمــزاً 
لله ممجداً في المسيح. ولا ريب أن المسيح نفسه هو أساس تلك المدينة 

الســماوية. وعملــه الكفــاري، وهــو القاعــدة، التــي ترتكــز عليهــا.
تطلــع إبراهيــم رجــل الإيمــان إلــى تلــك المدينــة فقــط. فهــو لــم يكــن هدفــه 
التملــك فــي أرض كنعــان، فالخيمــة كانــت كل مــا يملــك هنــاك. وهكــذا نــرى 
أن الإيمــان يطيــع دعــوة الله ويعيــش بالانفصــال عــن كل مــا هــو هنــا. وهــو 
أيضــاً يتطلــع إلــى الأمــام إلــى الوقــت، الــذي فيــه ندخــل إلــى فــرح الــرب 

الكامــل، فــي المســكن الــذي أعــده الله لشــعبه المفــديّ بــدم يســوع.

10 - مدينة الله الحي
ــةِ 	  ــى مَدِينَ لَ ــوْنَ، وَاإِ ــلِ صِهْيَ ــى جَبَ ــمْ إِلَ ــدْ أَتَيْتُ ــل قَ قــال الرســول: »بَ

لَــى رَبَــوَاتٍ هُــمْ مَحْفِــلُ مَلَائِكَةٍ،  : أُورُشَــلِيمَ السَّــمَاوِيَّةِ، وَاإِ اللّٰــهِ الحَــيِّ
لَى اللّٰــهِ دَيَّانِ الجَمِيعِ،  وَكَنِيسَــةِ أَبْــكَارٍ مَكْتُوبِيــنَ فِــي السَّــمَاوَاتِ، وَاإِ

لِيــنَ« )عبرانييــن ١2: 22 و23(. لَــى أَرْوَاحِ أَبْــرَارٍ مُكَمَّ وَاإِ
»مدينــة الله الحــي« هــذه الكلمــات تفســير »لجبــل صهيــون« أي كمــا 
أنــه كان يُــراد بجبــل صهيــون أورشــليم المبنيــة عليــه، هكــذا يُــراد الآن بجبــل 
صهيــون المعنــوي أورشــليم الســماوية. وهــي كنايــة عــن الســماء بعينهــا، 
علــى نــوع أن أورشــليم الأرضيــة كانــت مركــز ديانــة اليهــود، حيــث كان 
هيكلهــم والمقــام الــذي تتجــه إليــه جمــع آمالهــم، والمــكان الــذي كان يظهــر 
مجــد الله فيــه علــى نــوع خــاص للمؤمنيــن فــي العهــد القديــم. أمــا أورشــليم 
الســماوية، فهــي مدينــة الله الحــي، كمــا كانــت أورشــليم الأرضيــة مدينــة 

الملــك العظيــم )الإنجيــل بحســب متّــى 5: 35(.
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مصاحبــة  هنــا  الرســول  يقابــل  ملائكــة«  محفــل  هــم  ربــوات  لــى  »واإ
الملائكــة للظهــور الإلهــي علــى جبــل ســيناء. بمحفــل الملائكــة فــي الســماء 
ومعاشــرتهم. ويخلــص إلــى القــول إن شــعب العهــد القديــم سيشــتركون مــع 

الملائكــة فــي تمجيــد الله عنــد انتقالهــم إلــى الســماء.
فــي مــكان آخــر مــن هــذه الرســالة، ذكــر أن الإنســان أقــل مــن الملائكــة. 
ولكــن النعمــة فــي المســيح، وضعــت كل التمييــزات جانبــاً، وأتــت بالمفدييــن 
بــدم يســوع إلــى ربــوات هــم محفــل ملائكــة، وكنيســة أبــكار »مكتوبيــن فــي 
الســموات« وهذا يعني أن أســماء المفديين مكتوبة في ســفر حياة الحمل. 
وهــذا إعــلان صريــح أن مركزهــم فــي الســموات. وموجــز مــا تعنيــه الآيــة 
هــو أن المشــار إليهــم جماعــة واحــدة، فيهــا ملائكــة، وفيهــا مفديــون مــن 
النــاس أي كنيســة أبــكار، وعبّــر عــن عددهــم بربــوات، أي مــا لا يُحصــى.

11 - ميراث القديسين في النور
قــال الرســول بولــس: »شَــاكِرِينَ الآبَ الَّــذِي أَهَّلَنَــا لِشَــرِكَةِ مِيــرَاثِ 	 

ــورِ« )كولوســي ١: ١2(. ــي النُّ القِدِّيسِــينَ فِ
ــا« وأبــان ذلــك  لقــد ضــم بولــس نفســه إلــى قــارئ رســالته بقولــه: »أَهَّلَنَ
بصيغــة الماضــي، لأن التأهيــل كان لمــا آمنــوا بالمســيح، إذ خلقهــم الله 
جديــداً بقــوة الــروح القــدس وأهّلهــم لتلــك البركــة العظيمــة بالنعمــة، لأنهــم لا 
يســتحقون مــن أنفســهم شــيئاً مــن هــذا الامتيــاز العظيــم. ويؤيــد ذلــك قولــه: 
»لَيْــسَ أَنَّنَــا كُفَــاةٌ مِــنْ أَنْفُسِــنَا... بَــل كِفَايَتنَُــا مِــنَ اللّٰــهِ« )2كورنثــوس 3: 
5(، فالمســيح لــه المجــد عيَّــن لــكل مؤمــن نصيبــاً فــي ميــراث القديســين 
فــي النــور، بدليــل قــول الرســول: »الَّــذِي فِيــهِ أَيْضــاً نِلنَــا نَصِيبــاً، مُعَيَّنِيــنَ 
سَــابِقاً حَسَــبَ قَصْــدِ الَّــذِي يَعْمَــلُ كُلَّ شَــيْءٍ حَسَــبَ رَأْيِ مَشِــيئَتِهِ« وقولــه: 
»مُسْــتَنِيرَةً عُيُــونُ أَذْهَانِكُــمْ، لِتَعْلَمُــوا مَــا هُــوَ رَجَــاءُ دَعْوَتِــهِ، وَمَــا هُــوَ 
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غِنَــى مَجْــدِ مِيرَاثِــهِ فِــي القِدِّيسِــينَ« )أفســس ١: ١١ و١8(.
فالقديســون الذيــن نالــوا هــذا الميــراث، والذيــن ســينالونه، هــم المؤمنــون 
فــي المســيح، ممــن يحيــون علــى الأرض والذيــن ســبقونا إلــى الســماء. 

والجميــع لــم ينالــوا الميــراث باســتحقاقهم بــل بنعمــة الله.
»فــي النــور« هــذا مــن صفــات ميــراث القديســين، وهــو يــدل علــى أن 
الميــراث مجيــد وطاهــر وبهيــج وعظيــم. ويُســمى شــركاء ذلــك الميــراث أولاد 
النــور )لوقــا ١6: 8 و١تســالونيكي 5: 5(. وقــول الرســول هنــا موافــق 
لدعــوة الله لــه: »أَنَــا الآنَ أُرْسِــلُكَ إِلَيْهِــمْ، لِتَفْتــَحَ عُيُونَهُــمْ كَــيْ يَرْجِعُــوا مِــنْ 
ظُلُمَــاتٍ إِلَــى نُــورٍ... حَتَّــى يَنَالــُوا بِالِإيمَــانِ بِــي غُفْــرَانَ الخَطَايَــا وَنَصِيبــاً 
مَــعَ المُقَدَّسِــينَ« )أعمــال الرســل 26: ١7 و١8(. والله يؤهــل المؤمنيــن 
لذلــك الميــراث فــي النــور وهــم ســالكون فــي النــور علــى الأرض. فتقديســهم 

يكــون شــيئاً فشــيئاً هنــا، ويكمــل عنــد انتقالهــم إلــى الســماء.

12 - الميراث الذي لا يفنى
قــال الرســول بطــرس: »مُبَــارَكٌ اللّٰــهُ أَبُــو رَبِّنَــا يَسُــوعَ المَسِــيحِ، 	 

، بِقِيَامَــةِ  الَّــذِي حَسَــبَ رَحْمَتِــهِ الكَثِيــرَةِ وَلَدَنَــا ثاَنِيَــةً لِرَجَــاءٍ حَــيٍّ
يَسُــوعَ المَسِــيحِ مِــنَ الَأمْــوَاتِ، لِمِيــرَاثٍ لَا يَفْنَــى وَلَا يَتَدَنَّــسُ وَلَا 
)١بطــرس ١: 3  لَأجْلِكُــمْ«  السَّــمَاوَاتِ  فِــي  مَحْفـُـوظٌ   ، يَضْمَحِــلُّ

و4(.
»ولدنــا لرجــاء حــي« كنــا فــي حــال الطبيعــة بــلا رجــاء، ولكــن ولادتنــا 
الثانيــة مــن الله، أدخلتنــا فــي حيــاة جوهرهــا الرجــاء. والمــراد بكــون الرجــاء 
حيــاً، أنــه يحيــي وأنــه قــوي فــي الــرب، وأنــه ينشــئ الأعمــال الصالحــة 
التــي ســبق الله فأعدهــا لكــي نســلك فيهــا. وأن الغــرض المنتظــر منــه هــو 
الحيــاة الأبديــة. إن كثيــراً مــن آمالنــا تمــوت قبلنــا، فنبكــي عليهــا، أو تمــوت 
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بموتنــا. ولكــن هــذا الرجــاء الحــي، يبقــى معنــا إلــى نهايــة الحيــاة الأرضيــة 
وبعدهــا. والــذي ندركــه فــي الســماء، أعظــم ممــا رجونــاه علــى الأرض 

)روميــة 8: 28(.
»بقيامــة يســوع المســيح مــن الأمــوات« لمــا قــام المســيح ولــد الرجــاء 
إلــى  بالنظــر  للمؤمنيــن واســطة حيــاة جديــدة،  قيامتــه  الحــي. وصــارت 
اتحادهــم بــه بالإيمــان. فقامــوا بقيامتــه، وهــم يحيــون بحياتــه )روميــة 6: 

.)4
»الميــراث« هــذا الميــراث متعلــق بولادتنــا، فــإن الله لمــا ولدنــا روحيــاً 
للرجــاء، ولدنــا أيضــاً للميــراث، بدليــل قــول الرســول بولــس: »فَــإِنْ كُنَّــا 
أَوْلَاداً فَإِنَّنَــا وَرَثــَةٌ أَيْضــاً، وَرَثــَةُ اللّٰــهِ وَوَارِثــُونَ مَــعَ المَسِــيحِ« )روميــة 8: 
١7(. لقــد صــار المؤمنــون ورثــة، لأنهــم أبنــاء الله بالتبنــي. ووعدهــم أبوهــم 

الســماوي بالســماء ميراثــاً لهــم، وكان ذلــك دليــل حبــه إياهــم.
»لا يفنــى« أي لا يــزول كالميــراث الأرضــي )١كورنثــوس 9: 25( 

فنضطــر أن نتركــه. أمــا الميــراث الســماوي فهــو أبــدي.
»ولا يتدنــس« فــي أحيــان كثيــرة، تتدنــس المواريــث الأرضيــة بالخــداع 
أو بالظلــم أو بالاختــلاس. لكــن الميــراث الســماوي، لا يلحقــه شــيء مــن 
المدنســات. لأن وارثــه، يتقــدم دومــاً فــي المعرفــة والقداســة والرغبــة فــي 

خدمــة الله.
للمقتنيــات  خلافــاً  وبهــاؤه،  مجــده  يتلاشــى  لا  أي  يضمحــل«  »ولا 
الأرضيــة الزائلــة الفانيــة. ولعــل الرســول الكريــم، قابــل فــي نفســه ميــراث 
المؤمنيــن فــي الســماء، بميــراث بنــي إســرائيل فــي الأرض المقدســة، فإنــه 

زال عنهــم وتدنــس بالأوثــان والعصيــان.
»محفــوظ فــي الســموات لأجلكــم« لأنــه عيَّــن لكــم أيهــا المفديــون وحفــظ 
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مــن الله الــذي منحــه بالنعمــة. وهــو أعــده لكــم، منــذ تأســيس العالــم )متــّى 
25: 34(. وهذا ما أشار إليه بولس بقوله: »مِنْ أَجْلِ الرَّجَاءِ المَوْضُوعِ 

لَكُــمْ فِــي السَّــمَاوَاتِ« )كولوســي ١: 5(.

13 - الفردوس
قــال الــرب يســوع للــص الــذي صُلــب عــن يمينــه: »الحَــقَّ أَقـُـولُ 	 

لَــكَ: إِنَّــكَ اليَــوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِــي الفِــرْدَوْسِ« )لوقــا 23: 43(.
»اليــوم تكــون معــي« هــذا الوعــد يعنــي أن المســيح واللــص يموتــان 
وأن كليهمــا يكونــان معــاً فــي الفــردوس، ويتحقــق اللــص أنــه ينــال الراحــة 

والفــرح ســريعاً.
طلــب اللــص مــن المســيح أن يذكــره، فــي وقــت مــا فــي المســتقبل. 
ولكــن المســيح أكــد لــه، أنــه يذكــره فــي ذلــك اليــوم عينــه، بأخــذه معــه إلــى 
الفــردوس. ولا ريــب أن وعــد المســيح ونعمتــه المقترنــة بــه، عــزى نفــس 

اللــص، الــذي آمــن وقواهــا، وهــو يتألــم علــى الصليــب إلــى أن مــات.
»فــي الفــردوس« الفــردوس اســم فارســي الأصــل، ومعنــاه جنــة. وأشــار 
بــه اليهــود إلــى جنــة عــدن. ثــم أخــذوا يشــيرون بــه إلــى مســكن المتوفيــن مــن 
الأتقيــاء قبــل قيامــة الأجســاد. وهــو الــذي يجــري منــه نهــر الحيــاة، خارجــاً 

مــن عــرش الله، وفيــه شــجرة الحيــاة )رؤيــا 2: 7(.
خاطــب يســوع اللــص بــكلام اعتــاد أن يســمعه، فيمكنــه أن يدركــه. 
فأشــار بــه إلــى مــكان الراحــة والســعادة. فمعنــاه كمعنــى حضــن إبراهيــم 
)متـّـى ١6: ١2(، وذكــره بولــس بقولــه: »أَعْــرِفُ إِنْسَــاناً فِــي المَسِــيحِ. 
ــا، وَلَا يَسُــوغُ  ــاتٍ لَا يُنْطَــقُ بِهَ ــرْدَوْسِ، وَسَــمِعَ كَلِمَ ــى الفِ ــهُ اخْتُطِــفَ إِلَ أَنَّ

لِإنْسَــانٍ أَنْ يَتَكَلَّــمَ بِهَــا« )2كورنثــوس ١2: 2 و4(.
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14 - حضن إبراهيم
ــةُ 	  ــهُ المَلَائِكَ ــاتَ المِسْــكِينُ )لعــازر( وَحَمَلَتْ قــال الــرب يســوع: »فَمَ

ــمَ« )لوقــا ١6: 22(. ــى حِضْــنِ إِبْرَاهِي إِلَ
»حملتــه الملائكــة« أي حملــت نفســه. وهــذا حســب اعتقــاد اليهــود أن 
الملائكــة تحمــل أنفــس الأتقيــاء عنــد وفاتهــم إلــى مــكان ســعادة الأبــرار. 
وهــذا حــق، بدليــل قــول الكتــاب عــن الملائكــة: »أَلَيْــسَ جَمِيعُهُــمْ أَرْوَاحــاً 
خَادِمَــةً مُرْسَــلَةً لِلخِدْمَــةِ لَأجْــلِ العَتِيدِيــنَ أَنْ يَرِثــُوا الخَــلَاصَ!« )عبرانييــن 

.)١4 :١
»إلــى حضــن إبراهيــم« كان إبراهيــم أبــاً لــكل الأمــة اليهوديــة، وبالتالــي 
أبــاً للمؤمنيــن. فاعتقــد اليهــود أن الحلــول فــي حضــن إبراهيــم حــظ كل 
الراحــة  نــوال  إلــى  فــي حضــن إبراهيــم إشــارة  يهــودي مؤمــن. والاتــكاء 
التامــة فــي الفــردوس، والإكــرام الزائــد واللــذة الكاملــة. وكثيــراً مــا يعبــر عــن 
الســماء، كأنهــا محــل وليمــة. وأن القديســين يتكئــون هنــاك مــع إبراهيــم 
ســحق ويعقــوب )متّــى 8: ١١( وحضــن إبراهيــم فــي هــذه الآيــة، يعبــر  واإ

عــن الفــردوس.
بعــد الاستشــهاد بهــذه النصــوص الكتابيــة علــى أن المؤمنيــن المفدييــن 

ســيذهبون بعــد المــوت إلــى الســماء لا بــد مــن طــرح بعــض الأســئلة.

1 - هــل يســتنتج مــن أقــوال الكتــاب المقــدس أن الســماء مــكان كمــا 
أنهــا حالــة؟

الجــواب: يســتنتج أن الســماء مــكان خــاص، مــن أن جســد المســيح 
البشــري فــي الســماء. ولذلــك يســتوجب كــون الســماء محــلًا. ويســتنتج ذلــك 
لاَّ فَإِنِّــي كُنْــتُ قَــدْ قُلــتُ  مــن قــول الــرب: »فِــي بَيْــتِ أَبِــي مَنَــازِلُ كَثِيــرَةٌ، وَاإِ
لَكُــمْ. أَنَــا أَمْضِــي لُأعِــدَّ لَكُــمْ مَكَانــاً« )يوحنــا ١4: 2(. ويســتنتج أيضــاً مــن 
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أن الســماء وطنــاً أفضــل أي ســماوياً )عبرانييــن ١١: ١٠ و١6( وســماء 
جديــدة وأرضــاً جديــدة )رؤيــا 2١: ١(.

2 - بأي شيء تقوم السعادة السماوية على ما أعلن لنا؟
أن  الضعيفــة  لحواســنا  يمكــن  لا  الســماوية  الســعادة  إن  الجــواب: 
تتصورهــا. لأنــه: »لَــمْ تــَرَ عَيْــنٌ، وَلَــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ، وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى بَــالِ 
إِنْسَــانٍ: مَــا أَعَــدَّهُ اللّٰــهُ لِلَّذِيــنَ يُحِبُّونَــهُ« )١كورنثــوس 2: 9(. ولكننــا نعلــم 
أن ســعادة الســماء غير المدركة تنشــأ من نظر الله. وهذا النظر، مســبب 
الســعادة. ويحــوّل النفــس إلــى صــورة الله، جاعــلًا فيهــا الحيــاة الإلهيــة، 
لكــي تمتلــئ بمــلء الله. وأن نظــر الله هــذا فــي وجــه يســوع المســيح، الــذي 
فيــه كل مــلء اللاهــوت جســدياً )كولوســي 2: 9(، لأن الله ظهــر فــي 
الهيئة كإنســان، في شــخص يســوع المســيح. وهذا هو الذي يبهج النفس، 
إلــى حــد لا يبلغــه التصــور. ولا يســتطيع البشــر احتمالــه علــى الأرض. 
فــإن بطــرس ويعقــوب ويوحنــا، صــاروا كأمــوات حيــن نظــروا مجــده لحظــة 
فــي الجبــل المقــدس. وســعادة المفدييــن لا تنشــأ مــن اســتعلان مجــد الله 
فقــط، بــل مــن محبتــه أيضــاً. تلــك المحبــة الكاملــة غيــر المتغيــرة، وغيــر 
المحــدودة، التــي عمــل الفــداء مــن أثمارهــا. وأنــه لمــن ســعادة القديســين أن 
تتوســع قواهــم توســعاً عجيبــاً، وأن يتــم خلاصهــم كامــلًا مــن كل خطيــة 
وحــزن، وأن يخالطــوا الكائنــات الســماوية العاقلــة والآبــاء والرســل والشــهداء 
وتأكيــد  الله  المعرفــة وخدمــة  فــي  دومــاً  يتقدمــوا  وأن  المفدييــن،  وجميــع 

حصولهــم الدائــم علــى كل خيــر.
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الفصل الثاني

أوصاف المدينة السماوية
وحِ إِلَــى جَبَــلٍ عَظِيــمٍ 	  قــال الرســول الملهــم يوحنــا: »وَذَهَــبَ بِــي بِالــرُّ

عَــالٍ، وَأَرَانِــي المَدِينَــةَ العَظِيمَــةَ أُورُشَــلِيمَ المُقَدَّسَــةَ نَازِلَــةً مِــنَ 
ــهِ« )رؤيــا 2١: ١٠(. ــدِ اللّٰ ــنْ عِنْ ــمَاءِ مِ السَّ

»جبــل عظيــم« يصعــد النــاس إلــى قنــن )قمــم( الجبــال، ليمتــد نظرهــم 
إلــى مشــاهد واســعة جميلــة. أمــا الجبــل الــذي ذهــب إليــه المــلاك بيوحنــا، 
فهــو جبــل رمــزي، أو مركــز تــُرى منــه المدينــة الســماوية وهــي علــى جبــل 
آخــر. وعلــى ذلــك الجبــل الرمــزي، رأى حزقيــال النبــي وهــو فــي بابــل 
أورشــليم الرمزية، حين كانت أورشــليم الأرضية ركاماً )حزقيال 4٠: 2(.

»نازلــة مــن الســماء مــن عنــد الله« رآهــا يوحنــا أولًا مــن بُعــد، وشــغل 
بالــه بمــا قيــل لــه عــن مســكن الله مــع النــاس. والمــلاك، وجــه نظــرة ثانيــة 
إلــى المدينــة الســماوية. فوجــد أن نزولهــا مــن عنــد الله يســتلزم أن الله 

ســبحانه، هــو صانعهــا وبارئهــا.
 	 » »لَهَــا مَجْــدُ اللّٰــهِ، وَلَمَعَانُهَــا شِــبْهُ أَكْــرَمِ حَجَرٍ كَحَجَرِ يَشْــبٍ بَلُّورِيٍّ

)رؤيا 2١: ١١(.
»لهــا مجــد الله« أي الســحابة المنيــرة، التــي كانــت تحــل علــى خيمــة 

الاجتمــاع فــي البريــة )خــروج 4٠: 34(.
»ولمعانهــا شــبه أكــرم حجــر يشــب بلــوري« المعنــى أن المدينــة كانــت 
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شــفافة كالألمــاس، ولكنهــا ملونــة قليــلًا بخضــرة كالقــوس التــي كانــت حــول 
العــرش )رؤيــا 4: 3(، وهــذا علــى وفــق قــول المســيح إن الكنيســة نــور 

العالــم )متّــى 5: ١4(.
»وَكَانَ لَهَــا سُــورٌ عَظِيــمٌ وَعَــالٍ، وَكَانَ لَهَــا اثْنَــا عَشَــرَ بَابــاً، وَعَلَــى 	 

الَأبْــوَابِ اثْنَــا عَشَــرَ مَــلَاكاً، وَأَسْــمَاءٌ مَكْتُوبَــةٌ هِــيَ أَسْــمَاءُ أَسْــبَاطِ 
ثْنَــيْ عَشَــرَ« )رؤيــا 2١: ١2(. بَنِــي إِسْــرَائِيلَ الِا

»كان لهــا ســور عظيــم وعــال« هــذا مــا أشــار إليــه داود النبــي بقولــه: 
ــةٍ«  نَ ــةٍ مُحَصَّ ــهُ لِــي فِــي مَدِينَ ــدْ جَعَــلَ عَجَبــاً رَحْمَتَ ــهُ قَ ــارَكٌ الــرَّبُّ لَأنَّ »مُبَ

)مزمــور 3١: 2١(.
»وكان لهــا اثنــا عشــر بابــاً« هكــذا قيــل فــي حزقيــال: بنيــت الأبــواب 
للحمايــة والســور العظيــم العالــي يحقــق أمــن المدينــة الســماوية وســلامها 
 ، )حزقيــال 48: 3١ - 34(. وهكــذا قيــل فــي زكريــا: »وَأَنَــا، يَقــُولُ الــرَّبُّ
أَكُــونُ لَهَــا سُــورَ نَــارٍ مِــنْ حَوْلِهَــا، وَأَكُــونُ مَجْــداً فِــي وَسَــطِهَا« )زكريــا 

.)5 :2
»وعلى الأبواب اثنا عشر ملاكاً« هذه إشارة من الله يوصي ملائكته 
بشــعبه لكــي يحفظوهــم فــي كل طرقهــم )مزمــور 9١: ١2(. فهــم كحــراس 

باعتبــار كــون المدينــة حصنــاً حصينــاً.
»وأســماء مكتوبة هي أســماء أســباط بني إســرائيل« يعني هذا الترتيب 
علــى وفــق الترتيــب الــذي ذكــر فــي ســفر العــدد الأصحــاح الثانــي مــن الآيــة 

الثانيــة إلــى الحاديــة والثلاثين.
ــوَابٍ، وَمِــنَ 	  ــةُ أَبْ ــمَالِ ثَلَاثَ ــوَابٍ، وَمِــنَ الشِّ ــةُ أَبْ ــرْقِ ثَلَاثَ »مِــنَ الشَّ

الجَنُــوبِ ثَلَاثـَـةُ أَبْــوَابٍ وَمِــنَ الغَــرْبِ ثَلَاثـَـةُ أَبْــوَابٍ« )رؤيــا 2١: 
.)١3
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هــذا يشــير إلــى أن المدينــة مفتوحــة لــكل داخــل مــن كل ناحيــة، وأن 
ســكانها يأتــون مــن كل قطــر.

»وَسُــورُ المَدِينَــةِ كَانَ لَــهُ اثْنَــا عَشَــرَ أَسَاســاً، وَعَلَيْهَــا أَسْــمَاءُ 	 
ثْنَــيْ عَشَــرَ« )رؤيــا 2١: ١4(. رُسُــلِ الحَمَــلِ الِا

كان البنــاؤون القدمــاء ينقشــون أســماءهم علــى مــا يبنونــه. والأســس 
لــم تكــن تحــت الأرض، بــل كانــت ظاهــرة والمــراد بهــا الأعــراق الســفلى 
الاثنــي عشــر ســبطاً  فأســماء  المدينــة.  بــكل  الســور، وهــي تحيــط  مــن 
تــدل علــى خدمــة أتقيــاء العهــد القديــم وأنبيائــه فــي بنــاء المدينــة. وأســماء 
الرســل تــدل علــى تعليمهــم وشــهادتهم، التــي بنيــت عليهــا أســس أورشــليم 
أَسَــاسِ  عَلَــى  لقــول الرســول بولــس: »مَبْنِيِّيــنَ  الروحيــة، وهــذا موافــق 
نْبِيَــاءِ، وَيَسُــوعُ المَسِــيحُ نَفْسُــهُ حَجَــرُ الزَّاوِيَــةِ، الَّــذِي فِيــهِ  الرُّسُــلِ وَالَأ
« )أفســس 2: 2٠  كُلُّ البِنَــاءِ مُرَكَّبــاً مَعــاً يَنْمُــو هَيْــكَلًا مُقَدَّســاً فِــي الــرَّبِّ
و2١(. فالــذي كان يعــرف يســوع فــي مــدى خدمتــه علــى الأرض صــار 
يعرفــه »ابــن الله« علــى جبــل صهيــون الســماوي )رؤيــا ١4: ١(، وهــو 
»الحمــل« بالنســبة للرســل )يوحنــا ١: 29 و36(. وكان الرســل، يأخــذون 
تعليمهــم كل يــوم مــن الــرب. فنالــوا عنايتــه ومحبتــه لهــم، وأخــذوا منــه الــروح 
القــدس ومواهبــه. ووزعــوا تعاليمــه إلــى أقاصــي الأرض، فحــق أن يقــال إن 
الكنيســة مبنيــة علــى أســاس الرســل والأنبيــاء. وهــذا موافــق لقــول المســيح 
خْــرَةِ أَبْنِــي كَنِيسَــتِي« )متـّـى  لبطــرس: »أَنْــتَ بُطْــرُسُ، وَعَلَــى هٰــذِهِ الصَّ

.)١8 :١6
»وَالَّــذِي كَانَ يَتَكَلَّــمُ مَعِــي كَانَ مَعَــهُ قَصَبَــةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ لِكَــيْ يَقِيــسَ 	 

المَدِينَــةَ وَأَبْوَابَهَــا وَسُــورَهَا« )رؤيــا 2١: ١5(.
هــذه المدينــة كالتــي رآهــا حزقيــال النبــي فــي رؤيــاه يجــب أن تقــاس 
)حزقيال 4: 2 - 5(، وكالتي رآها زكريا النبي )زكريا 2: ١ و2( وكان 
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قيــاس المدينــة التــي رآهــا حزقيــال والتــي رآهــا زكريــا لحمايتهــا مــن الخطــر. 
أمــا قيــاس هــذه فــكان بيانــاً لمجدهــا.

العَــرْضِ. 	  بِقَــدْرِ  طُولُهَــا  مُرَبَّعَــةً،  مَوْضُوعَــةً  كَانَــتْ  »وَالمَدِينَــةُ 
فَقَــاسَ المَدِينَــةَ بِالقَصَبَــةِ مَسَــافَةَ اثْنَــيْ عَشَــرَ أَلــفَ غَلــوَةٍ. الطُّــولُ 

وَالعَــرْضُ وَالِارْتِفَــاعُ مُتَسَــاوِيَةٌ« )رؤيــا 2١: ١6(.
قــدس  كانــت علــى وضــع  كانــت موضوعــة مربعــة« أي  »والمدينــة 

الاجتمــاع. خيمــة  فــي  الأقــداس 
غلــوة.  ألــف  بابيــن  بيــن كل  أي  غلــوة«  ألــف  اثنــي عشــر  »مســافة 
فمحيــط المدينــة ينيــف علــى ثلاثمايــة ميــل، ولعــل المقصــود أن نعــرف 

أنهــا عظيمــة جــداً.
»الطــول والعــرض والعلــو متســاوية« المرجــح أن هــذا يعنــي أن المــراد 

بهــذا التســاوي أن علوّهــا واحــد فــي كل محيطهــا.
»وَقَــاسَ سُــورَهَا: مِئَــةً وَأَرْبَعــاً وَأَرْبَعِيــنَ ذِرَاعــاً، ذِرَاعَ إِنْسَــانٍ )أَيِ 	 

ــلَاكُ(« )رؤيــا 2١: ١7(. المَ
»ذراع إنســان« كان أعلى ســور ســليمان مئة وعشــرين ذراعاً )2ملوك 
3: 4( وكان علــو بعــض ســور بابــل ثلاثمايــة قدمــاً. ونلاحــظ فــي هــذه أن 

ذراع الملاك كذراع الإنســان.
»وَكَانَ بِنَــاءُ سُــورهَِا مِــنْ يَشْــبٍ، وَالمَدِينَــةُ ذَهَــبٌ نَقِــيٌّ شِــبْهُ زُجَــاجٍ 	 

« )رؤيــا 2١: ١8(. نَقِــيٍّ
»وكان بنــاء ســورها مــن يشــب« أي جــزء ســورها الــذي فــوق الأســس 
مــن يشــب، وهــو حجــر كريــم. وهــو مــن نــوع أحــد الحجــارة الاثنــي عشــر 
التــي كانــت علــى صــورة هــرون. وقيــل عــن اليشــب إنــه أكــرم حجــر لامــع 

بلــوري وألوانــه مختلفــة متموجــة.
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»والمدينــة ذهــب نقــي« الذهــب أثمــن المتطرقــات، وهــو يشــير إلــى 
فضيلــة المحبــة، التــي هــي أعظــم الفضائــل. فــإن الله هــو رب المدينــة 
»محبــة« وغنــى المدينــة قائــم بالمحبــة، وكــذا كل نشــاطها وخدمتهــا. فــكل 

ســكانها ســاكنون فــي المحبــة، ومحاطــون بالمحبــة.
»شــبه زجــاج نقــي« هــذا يشــير إلــى أن المحبــة عنــد ســكان تلــك المدينــة 

نقيــة وخاليــة مــن الريــاء والأنانيــة.
»وَأَسَاسَــاتُ سُــورِ المَدِينَــةِ مُزَيَّنَــةٌ بِــكُلِّ حَجَــرٍ كَرِيــمٍ. الَأسَــاسُ 	 

لُ يَشْــبٌ. الثَّانِــي يَاقــُوتٌ أَزْرَقُ. الثَّالِــثُ عَقِيــقٌ أَبْيَــضُ. الرَّابِــعُ  الَأوَّ
. السَّــادِسُ عَقِيــقٌ أَحْمَــرُ.  زُمُــرُّدٌ ذُبَابِــيٌّ الخَامِــسُ جَــزَعٌ عَقِيقِــيٌّ
. التَّاسِــعُ يَاقـُـوتٌ أَصْفَــرُ.  السَّــابِعُ زَبَرْجَــدٌ. الثَّامِــنُ زُمُــرُّدٌ سِــلقِيٌّ
الثَّانِــي   . أَسْــمَانْجُونِيٌّ الحَــادِي عَشَــرَ  أَخْضَــرُ.  عَقِيــقٌ  العَاشِــرُ 

عَشَــرَ جَمَشْــتٌ« )رؤيــا 2١: ١9 و2٠(.
فــي هــذه العبــارات بيــان مــواد بنــاء الأســس فــي كل محيــط المدينــة. 
ــذَا  وهــذا علــى وفــق الوصــف فــي رؤيــا إشــعياء النبــي حيــث يقــول: »هَئَنَ
أَبْنِــي بِالُأثْمُــدِ حِجَارَتـَـكِ، وَبِاليَاقـُـوتِ الَأزْرَقِ أُؤَسِّسُــكِ، وَأَجْعَــلُ شُــرَفَكِ 
يَاقُوتــاً وَأَبْوَابَــكِ حِجَــارَةً بَهْرَمَانِيَّــةً، وَكُلَّ تُخُومِــكِ حِجَــارَةً كَرِيمَــةً« )إشــعياء 
54: ١١ و١2(. وهــذا يعنــي أن تنــوع أشــكال الأســس يــدل علــى تنــوع 
المواهــب والخــدم والوحــدة فــي الــذات، إذ لهــا رب واحــد وروح واحــد. وتلــك 
الأســس غيــر مرتبــة كترتيــب الحجــارة فــي صــدرة هــرون بــل مرتبــة بالنظــر 
إلــى نســبة بعــض الألــوان إلــى بعــض. وكــون العــدد اثنــي عشــر يشــير إلــى 
الكمــال. والمقصــود بهــا بيــان اتحادهــا وقوتهــا وجمالهــا، والنــور الســماوي 

يشــع عليهــا، إظهــاراً لعظمتهــا:
الأول يشــب، وهــو حجــر كريــم أخضــر لامــع )رؤيــا 2١: ١١ 	 

و١8(.
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الثاني ياقوت أزرق، )خروج 39: ١، حزقيال 28: ١3(.	 
الثالث عقيق أبيض يضرب قليلًا إلى الزرقة )خروج 28: ١9(.	 
الرابــع زمــرد زبابــي )خــروج 28: ١7، 39: ١٠، حزقيــال 28: 	 

.)١3
الخامــس جــزع عقيقــي أبيــض يضــرب إلــى الحمــرة )خــروج 39: 	 

١١، حزقيــال 28: ١3(. 
السادس عقيق أحمر )رؤيا 4: 3(.	 
السابع زبرجد، وهو أصفر ذهبي.	 
الثامن زمرد سلقي، وهو أخضر يضرب إلى الزرقة.	 
التاسع ياقوت أصفر، وهو لامع.	 
العاشر عقيق أخضر، وهو لامع.	 
الحادي عشر أسمانجوني، أي أزرق سماوي.	 
الثاني عشر جمشت، وهو بنفسجي اللون.	 

كل هــذه الحجــارة الثمينــة تليــق بالمدينــة الســماوية فهــي مختلفــة الألــوان 
متفقــة فــي الجمــال.

ــوَابِ 	  ــنَ الَأبْ ــدٍ مِ ــؤَةً، كُلُّ وَاحِ ــرَةَ لُؤْلُ ــا عَشَ ــاً اثْنَتَ ــرَ بَاب ــا عَشَ ثْنَ »وَالِا
كَزُجَــاجٍ  نَقِــيٌّ  ذَهَــبٌ  المَدِينَــةِ  وَسُــوقُ  وَاحِــدَةٍ.  لُؤْلـُـؤَةٍ  مِــنْ  كَانَ 

شَــفَّافٍ« )رؤيــا 21: 21(.
»الاثنــا عشــر بابــاً...« كانــت الأســس متنوعــة لكــن الأبــواب متماثلــة. 
وهذا يشير إلى أن كل الذين يدخلون المدينة من طرق مختلفة، يدخلون 

مــن بــاب واحــد وهــو المســيح )يوحنــا ١٠: 7(.
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»وَلَــمْ أَرَ فِيهَــا هَيْــكَلًا، لَأنَّ الــرَّبَّ اللّٰــهَ القَــادِرَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ هُــوَ 	 
وَالحَمَــلُ هَيْكَلُهَــا« )رؤيــا 2١: 22(.

فليــس مــن احتيــاج إلــى المعونــات والفرائــض والذبائــح الهيكليــة فــي 
العبــادة المســيحية، كالعــادة فــي الديانــة اليهوديــة. وليــس مــن احتيــاج إليهــا 
فــي العبــادة الســماوية. فــكل الفرائــض والنوافــل ســتبطل، كل السياســات 
الكنســية ســتزول. ويبقى الله، الكل في الكل. فيكون هو الهيكل والمقدس 
)حزقيال 48: 35، يوحنا ١4: 2(. وليس من مكان في السماء، أقدس 
مــن غيــره، فكلهــا مقدســة، والله والحمــل قدَّســا كل مواضعهــا بحضورهمــا 
الحمــل  أي  العظيمــة،  الذبيحــة  ولأن  العبــادة،  موضــوع  لأنهمــا  الدائــم، 

هنــاك.
»وَالمَدِينَــةُ لَا تَحْتــَاجُ إِلَــى الشَّــمْسِ وَلَا إِلَــى القَمَــرِ لِيُضِيئَــا فِيهَــا، 	 

لَأنَّ مَجْــدَ اللّٰــهِ قَــدْ أَنَارَهَــا، وَالحَمَــلُ سِــرَاجُهَا« )رؤيــا 2١: 23(.
»لا تحتــاج إلــى الشــمس ولا إلــى القمــر« لأن الله نــور ومســكنه النــور 
والقداســة الفائقــة، وليــس فيــه ظلمــة البتــة )١يوحنــا 9: 5(. والنــور فــي 
أورشــليم الســماوية، يضــيء كمــا ضــاء فــي قــدس أقــداس هيــكل ســليمان. 
والقــول موافــق لمــا جــاء فــي نبــوة إشــعياء، حيــث يقــول: »لَا تَكُــونُ لَــكِ بَعْــدُ 
الشَّــمْسُ نُــوراً فِــي النَّهَــارِ، وَلَا القَمَــرُ يُنِيــرُ لَــكِ مُضِيئــاً، بَــلِ الــرَّبُّ يَكُــونُ 

لَهُــكِ زِينَتــَكِ« )إشــعياء 6٠: ١9(. لَــكِ نُــوراً أَبَدِيّــاً وَاإِ
ووســيطاً.  فاديــاً  الأرضــي  عملــه  إلــى  بالنظــر  ســراجها«  »والحمــل 
ولنذكــر أن المســيح كان فــي يــوم الفــداء كنعجــة تُســاق إلــى الذبــح. فهــو 
الــذي يمنــح المدينــة مجــداً وســروراً. وكــون الحمــل ســراجها، يذكرنــا بالمنــارة 

الذهبيــة فــي الخيمــة والهيــكل.
ــونَ 	  ــوكُ الَأرْضِ يَجِيئُ ــا، وَمُلُ ــنَ بِنُورهَِ »وَتَمْشِــي شُــعُوبُ المُخَلَّصِي

ــا« )رؤيــا 2١: 24(. ــمْ إِلَيْهَ ــمْ وَكَرَامَتِهِ بِمَجْدِهِ
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عصــره  فــي  الأرض  علــى  يوحنــا  رأى  يجيئــون«  الأرض  »وملــوك 
كنائــس المســيح مهانــة مضطهــدة صغيــرة، لكنــه رأى فــي رؤيــاه، أنهــا فــي 

المســتقبل واســعة مكرمــة، كمــا كانــت تكــرم الملــوك.
»وَأَبْوَابُهَــا لَــنْ تُغْلَــقَ نَهَــاراً، لَأنَّ لَيْــلًا لَا يَكُــونُ هُنَــاكَ« )رؤيــا 2١: 	 

.)25
أبوابها لن تغلق نهاراً للسلام والأمن وزوال الخطر وانتفاء الأعداء.

»لأن ليــلًا لا يكــون« لأن الله شمســها. فالخطيــة تجعــل العالــم مظلمــاً، 
والحــزن ينفــي النــور عــن بيــوت النــاس ومــن قلوبهــم. وكــذا المــرض. لأن 
كل هــذه الأســباب تكــون قــد زالــت إلــى الأبــد. وهــذا موافــق لنبــوءة إشــعياء 
إذ يقــول: »وَتَنْفَتِــحُ أَبْوَابُــكِ دَائِمــاً. نَهَــاراً وَلَيْــلًا لَا تُغْلَــقُ. لِيُؤْتـَـى إِلَيْــكِ 

بِغِنَــى الُأمَــمِ وَتُقَــادَ مُلُوكُهُــمْ« )إشــعياء 6٠: ١١(.
»وَيَجِيئُونَ بِمَجْدِ الُأمَمِ وَكَرَامَتِهِمْ إِلَيْهَا« )رؤيا 2١: 26(.	 

إن تقدمات الأمم في أورشــليم الأرضية تشــهد لهم بالشــكر لله والمحبة 
والعبــادة. فنســب هنــا لأورشــليم الســماوية، مــا كان لأورشــليم الأرضيــة مــن 

إكــرام ملــوك الأمــم.
»وَلَــنْ يَدْخُلَهَــا شَــيْءٌ دَنِــسٌ وَلَا مَــا يَصْنَــعُ رَجِســاً وَكَذِبــاً، إِلاَّ 	 

الحَمَــلِ« )رؤيــا 2١: 27(. حَيَــاةِ  سِــفْرِ  فِــي  المَكْتُوبِيــنَ 
»لــن يدخلهــا شــيء دنــس« مــع أن أبوابهــا مفتوحــة أبــداً. وهــذا تأكيــد 

للوعــد القائــل أن لا يدخــل الســماء خطيــة.
دليــل علــى أن علــة  هــذا  الحمــل«  فــي ســفر حيــاة  المكتوبيــن  »إلا 
خلاص المفديين ليســت أعمالهم الصالحة، بل تكفير المســيح لخطاياهم 
بدمــه. وأن خــلاص المؤمنيــن حتــى قديســي العهــد القديــم، متوقــف علــى 

المســيح ومحبــة الله منــذ الأزل.
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ــنْ 	  ــورٍ خَارِجــاً مِ ــاً كَبَلُّ ــاةٍ لَامِع ــاءِ حَيَ ــنْ مَ ــاً مِ ــراً صَافِي ــي نَهْ »وَأَرَانِ
عَــرْشِ اللّٰــهِ وَالحَمَــلِ« )رؤيــا 22: ١(.

»أرانــي« أي المــلاك »نهــراً صافيــاً« هــذا النهــر يشــبه الــذي كان يجــري 
فــي جنــة عــدن )تكويــن 2: ١٠( إلا أن ينبــوع نهــر المدينــة الســماوية، 
أســمى مــن ينبــوع نهــر جنــة عــدن. ويشــبه الينبــوع الــذي رأه يوئيــل النبــي 
ــنْطِ« )يوئيــل  إذ قــال: »وَمِــنْ بَيْــتِ الــرَّبِّ يَخْــرُجُ يَنْبُــوعٌ وَيَسْــقِي وَادِي السَّ
3: ١8(. والينبــوع الــذي وصفــه حزقيــال بأنــه يجــري مــن تحــت عتبــة بيــت 
الله، وكان يــزداد اتســاعاً وعمقــاً وعظمــة، كلمــا زاد جريانــاً. ويأتــي بالحيــاة 
لــكل نفــس تــدب حيثمــا يأتــي النهــر )حزقيــال 47: ١ - ١2(، والــذي عبّــر 
عنــه بنهــر النعمــة، إذ قــال: »يَــرْوُونَ مِــنْ دَسَــمِ بَيْتِــكَ وَمِــنْ نَهْــرِ نِعَمِــكَ 

تَسْــقِيهِمْ. لَأنَّ عِنْــدَكَ يَنْبُــوعَ الحَيَــاةِ« )مزمــور 36: 8 و9(.
»خارجــاً مــن عــرش الله والحمــل«. أي أن ينبوعــه مــن عنــد الله ويلــزم 
منــه أن ينبوعــه واحــد وهــو عــرش الله والحمــل، أي النعمــة اللامحــدودة، 
ــا  ــهِ أَنَ ــاءِ الَّــذِي أُعْطِي ــنَ المَ ــنْ يَشْــرَبُ مِ وهــذا موافــق لقــول المســيح: »مَ
فَلَــنْ يَعْطَــشَ إِلَــى الَأبَــدِ، بَــلِ المَــاءُ الَّــذِي أُعْطِيــهِ يَصِيــرُ فِيــهِ يَنْبُــوعَ مَــاءٍ 

يَنْبَــعُ إِلَــى حَيَــاةٍ أَبَدِيَّــةٍ« )يوحنــا 4: ١4(.
ــجَرَةُ 	  ــاكَ شَ ــنْ هُنَ ــنْ هُنَــا وَمِ ــرِ مِ ــى النَّهْ ــوقِهَا وَعَلَ ــطِ سُ ــي وَسَ »فِ

حَيَــاةٍ تَصْنَــعُ اثْنَتــَيْ عَشْــرَةَ ثَمَــرَةً، وَتُعْطِــي كُلَّ شَــهْرٍ ثَمَرَهَــا، وَوَرَقُ 
ــجَرَةِ لِشِــفَاءِ الُأمَــمِ« )رؤيــا 22: 2(. الشَّ

»فــي وســط ســوقها وعلــى النهــر مــن هنــا وهنــاك« يظهــر مــن العبــارة 
أن النهــر يجــري فــي وســط المدينــة. وهــذا مبنــي علــى مــا ورد فــي تكويــن 

2: 9، حيــث يقــول: وشــجرة الحيــاة فــي وســط الجنــة.
»تصنــع اثنتــي عشــرة ثمــرة« يعنــي أن أثمارهــا، تكفــي الجيــاع إلــى 
البــر، كمــا أن ميــاه نهــر الحيــاة يكفــي العطــاش إلــى البــر )متّــى 5: 6( 
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وحملهــا كل شــهر يشــير إلــى كثــرة أثمارهــا وديمومتهــا.
»وورق الشجرة لشفاء الأمم« قيل سابقاً أن لا مرض هناك، ولا وجع 
)رؤيــا 2١: 4(. وأبــان هنــا علــة حفــظ الصحــة أبــداً. والأمــم هنــا تعنــي 
المذكوريــن فــي )رؤيــا 2١: 24(. كان كل مــن نهــر الحيــاة وشــجرة الحيــاة 
فــي جنــة عــدن. وكذلــك همــا فــي الجنــة الســماوية. وأمــا مــا قيــل عــن الثمــار 
الاثنتــي عشــرة فهــو علــى عــدد أســس المدينــة وعــدد أبوابهــا. وهــي تشــير 

إلــى الفــداء الروحــي وكونهــا مــن فــرع واحــد يــدل علــى الاتحــاد.
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الفصل الثالث

المسيح يُعد المنازل
لاَّ فَإِنِّــي كُنْــتُ قَــدْ قُلــتُ لَكُــمْ. أَنَــا 	  »فِــي بَيْــتِ أَبِــي مَنَــازِلُ كَثِيــرَةٌ، وَاإِ

نْ مَضَيْــتُ وَأَعْــدَدْتُ لَكُــمْ مَكَانــاً آتِــي  أَمْضِــي لُأعِــدَّ لَكُــمْ مَكَانــاً، وَاإِ
، حَتَّــى حَيْــثُ أَكُــونُ أَنَــا تَكُونُــونَ أَنْتــُمْ أَيْضــاً«  أَيْضــاً وَآخُذُكُــمْ إِلَــيَّ

)يوحنــا ١4: 2 و3(.
فــي هــذه العبــارات عبّــر الــرب يســوع عــن الســماء بمســكن الله. لأنــه 
تعالــى يظهــر مجــده هنــا بأكثــر البهــاء والجــلال. وهــذا علــى وفــق مــا جــاء 
في المزامير: الساكن في السموات )مزمور 2: 4( »مِنَ السَّمَاوَاتِ نَظَرَ 
... مِــنْ مَــكَانِ سُــكْنَاهُ تَطَلَّــعَ إِلَــى جَمِيــعِ سُــكَّانِ الَأرْضِ« )مزمــور  الــرَّبُّ
33: ١3 و١4(. وجــاء فــي نبــوة إشــعياء: »تَطَلَّــعْ مِــنَ السَّــمَاوَاتِ وَانْظُــرْ 

مِــنْ مَسْــكَنِ قُدْسِــكَ« )إشــعياء 63: ١5(.
فالمســيح لــه المجــد صــرّح بأنــه ذاهــب إلــى الســماء. وعــزى خاصتــه 
بوعــده بأنــه ســينقلهم إلــى الســماء، وفــي هــذا تعزيــة لنــا جميعــاً، إذ نعلــم 

منــه أن الســماء بيــت أبينــا، فــإذاً هــي وطننــا.
والتأكيــد  الســماء،  ســعة  بيــان  هنــا  المســيح  قصــد  كثيــرة«  »منــازل 
لخاصتــه بأنهــم ســيجتمعون بــه فــي تلــك المنــازل، التــي ســتضمهم مــع 

الملائكــة. جنــود  كل  مــع  المفدييــن،  ســائر 
»أنــا أمضــي لأعــد لكــم مكانــاً«. هــذا كقــول الرســول: أن يســوع دخــل 
الســماء كســابق لأجلنــا )عبرانييــن 6: 2٠(، أي أن يســوع هــو العربــون 
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الوقــت  فــي  الســماء،  أيضــاً  المؤمنيــن ســندخل  نحــن  أننــا  الأكيــد علــى 
المعيّــن منــا لله، لنمكــث فــي المنــازل التــي أعدهــا فــي بيــت الآب لجميــع 

المفدييــن بدمــه الكريــم.
»حيــث أكــون أنــا تكونــون أنتــم« هنــا يؤكــد المســيح للمؤمنيــن بــه، أنهــم 
يكونــون حيــث هــو. وأعظــم مســرات المؤمنيــن أن يكونــوا مــع الــرب كل 
حيــن. لذلــك حيــن نذكــر ذهابنــا مــن هــذا العالــم، يجــب أن لا نتصــور 
المــوت آتيــاً لملاشــاتنا، بــل أن نتصــور المســيح آتيــاً لإتمــام خلاصنــا. 
وأن لا نفتكــر فــي خســارتنا هنــا، بــل فــي ربحنــا هنــاك. وأن لا نهتــم لفــراق 
الســماء.  فــي  بلقــاء الأصدقــاء  نهتــم  بــل أن  الأصدقــاء علــى الأرض، 
صحيــح أن المــوت هائــل، بالنســبة لمــن لا يعلــم إلــى أي مــكان يذهــب بعــد 
المــوت. ولكــن ليــس هكــذا بالنســبة لمــن أنــار لهــم المســيح الحيــاة والخلــود 
بالإنجيــل، فتحققــوا أنهــم يذهبــون إلــى بيــت أبيهــم الســماوي، ليكونــوا مــع 

أخيهــم الأكبــر يســوع المســيح.
ــا المَسِــيحُ، وَهُــوَ قَــدْ جَــاءَ 	  نقــرأ فــي الرســالة إلــى العبرانييــن: »وَأَمَّ

رَئِيــسَ كَهَنَــةٍ لِلخَيْــرَاتِ العَتِيــدَةِ، فَبِالمَسْــكَنِ الَأعْظَــمِ وَالَأكْمَــلِ، 
غَيْــرِ المَصْنُــوعِ بِيَــدٍ، أَيِ الَّــذِي لَيْــسَ مِــنْ هٰــذِهِ الخَلِيقَــةِ. وَلَيْــسَ 
بِــدَمِ تيُُــوسٍ وَعُجُــولٍ، بَــل بِــدَمِ نَفْسِــهِ، دَخَــلَ مَــرَّةً وَاحِــدَةً إِلَــى 

الَأقْــدَاسِ، فَوَجَــدَ فِــدَاءً أَبَدِيّــاً« )عبرانييــن 9: ١١ و١2(.
في هذه

 الكلمــات نجــد الفــرق المبــارك بيــن رجــاء عهــد النامــوس، وبيــن رجــاء 
الخيــرات  كانــت  النامــوس  وقــت  فــي  لليهــودي  فبالنســبة  النعمــة،  عهــد 
العتيــدة غيــر موجــودة بعــد. كانــت عتيــدة آتيــة، ولــم تعلــن حتــى أكمــل 
عمــل المســيح، وفتــح الطريــق إلــى محضــر الله، إلــى ذلــك الكنــز الــذي 
منــه تدفــق كل غنــى النعمــة الإلهيــة، وكل بــركات محبــة الله فــي المســيح. 
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فالخيــرات المتوقعــة، التــي كان ينتظرهــا اليهــودي، ويجــب أن ينتظرهــا هــي 
الخيــرات المســيحية، أي الكمــال الــذي وعــد بــه المســيح، حيــن قــال: »لَا 
نْبِيَــاءَ. مَــا جِئْــتُ لَأنْقــُضَ بَــل  تَظُنُّــوا أَنِّــي جِئْــتُ لَأنْقــُضَ النَّامُــوسَ أَوِ الَأ
ــلَ« )متــّى 5: ١7(. وهــو يشــير بذلــك إلــى الفــداء بدليــل قولــه علــى  لُأكَمِّ

ــلَ« )يوحنــا ١9: 3٠(. ــدْ أُكْمِ الصليــب: »قَ
المســتقبل،  الفــداء هــي أيضــاً برســم  نتجــت عــن  التــي  الخيــرات  إن 
بالنســبة  الأقــداس  فــي  المؤمنيــن  كــون  عــن  نتكلــم  فنحــن  لنــا،  بالنســبة 
لاقترابهــم إلــى الله. ولكــن بالنســبة للجســد، مــا زلنــا فــي البريــة، معرضيــن 
لتغييــرات وتجــارب الطريــق المتعبــة، والبــاب الضيّــق. والمؤمنــون أنفســهم 
يشــاركون فــي أنيــن الخليقــة. لقــد أتــى المســيح بالخيــرات، وحققهــا الــروح 
القــدس بالنســبة لإيماننــا، ولكــن ارتحالنــا إلــى الســماء مــا زال مســتقبلًا. لقــد 
عرفنــا بــركات الله بغفــران الخطايــا، وذقنــا أن الــرب طيــب، ونعمنــا بالســلام 
مــع الله بربنــا يســوع المســيح، ولكــن هنــاك بــركات آتيــة مــا زلنــا ننتظرهــا.

لقــد عرفنــا نعمــة المســيح المخلصــة، وتمتعنــا بتعزياتــه خــلال البلايــا 
المحرقــة. وكان المســيح معنــا فــي تجاربنــا القاســية، وواســانا فــي أحزاننــا 
وســاندنا فــي كل خيبــة أمــل. ووقــف إلــى جانبنــا فــي كل مــا يحــزن النفــس 
ويســحقها. وكرئيــس كهنــة كان كافيــاً لنفوســنا، وموجــداً كل مــا نحتاجــه 
فــي مختلــف ضعفاتنــا. ولكنــه نــال خيــرات أكثــر مــا زالــت برســم الآتــي.

ــم أننــا ســنكون مــع  ــا نعل ــا مــن أحــداث. ولكنن ــم مــا ينتظرن نحــن لا نعل
المســيح فــي الســماء. ولنــا أن نتطلــع بالإيمــان إلــى أعلــى، وأن نفكــر فــي 
المجــد الــذي أمامنــا فــي المســيح. لأن المســيح ســأل الآب مــن أجلنــا إذ 
قــال: »أَيُّهَــا الآبُ أُرِيــدُ أَنَّ هٰــؤُلَاءِ الَّذِيــنَ أَعْطَيْتَنِــي يَكُونُــونَ مَعِــي حَيْــثُ 
أَكُــونُ أَنَــا، لِيَنْظُــرُوا مَجْــدِي الَّــذِي أَعْطَيْتَنِــي« )يوحنــا ١7: 24(. ولنــا أن 
نتطلــع بالإيمــان إلــى فــوق، إلــى ميراثنــا فــي المســيح، حيــث لــم تــره عيــن، 
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ولــم تســمع بــه أذن ومــا لا يخطــر علــى بــال إنســان.
هــذه كلهــا مــن الخيــرات العتيــدة، التــي أعدهــا المســيح. وعندمــا تــدور 
الأبديــة اللانهائيــة دورانهــا، فإننــا لــن نســتنفد مــلء البركــة التــي أعدهــا قلــب 
الله ومحبــة المســيح لــكل مؤمــن. ويمكنــك أيهــا المؤمــن بيســوع بــكل ثقــة 
ــاً علــى أبــواب الســماء نفســها »الخيــرات العتيــدة«  ويقيــن، أن تــرى مكتوب
خيــرات متجــددة، تســتمتع بهــا النفــس بــلا مــال ولا تعــب فــي فــرح دائــم 
وشــعور متجــدد بالغبطــة كلمــا قاســمنا فادينــا المبــارك ثمــار مــا ربحــه لنــا.
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الفصل الرابع

أشواق المؤمنين إلى الوطن السماوي
وَاثِقـُـونَ 	  نَحْــنُ  إلــى كورنثــوس: »فَــإِذاً  الثانيــة  الرســالة  فــي  نقــرأ 

ــنُ  ــدِ فَنَحْ ــي الجَسَ ــتَوْطِنُونَ فِ ــنُ مُسْ ــا وَنَحْ ــونَ أَنَّنَ ــنٍ وَعَالِمُ كُلَّ حِي
عَــنِ  نَتَغَــرَّبَ  أَنْ  بِالَأوْلَــى  وَنُسَــرُّ  فَنَثِــقُ   . الــرَّبِّ عَــنِ  بُــونَ  مُتَغَرِّ

« )2كورنثــوس 5: 6 و8(. الــرَّبِّ عِنْــدَ  وَنَسْــتَوْطِنَ  الجَسَــدِ 
فــي هــذه العبــارات حســب الرســول بولــس القــرب مــن الــرب جوهــر 
ســعادة الســماء. ولأنــه موقــن بــأن ذلــك ســيكون عاقبــة موتــه، لــم يبــال 
بنقــض جســده المعبّــر عنــه بالخيمــة الأرضيــة. وبقــي الرســول المغبــوط 
مســروراً فــي أثنــاء أتعابــه ومشــقاته، التــي قربــت وقــت انتقالــه مــن وطنــه 
الأرضــي الوقتــي إلــى وطنــه الســماوي الأبــدي، فقــال: »نثــق« أي نبقــى 
المــوت علــى توالــي  بالرغــم مــن الأخطــار والآلام، وانتظــار  مطمئنيــن 
الأيــام. وقــد قــال هــذا لأن ذهابــه إلــى حيــث المســيح، بعــد الوفــاة، لــم يكــن 
موضــع ريــب، ولا مجــرد مشــتهيات بــل كان مــن اليقينيــات. ولــم يحصــل 
على ذلك إلا من الله. وما وهبه الله له، مستعد أن يهبه لكل عبد أمين. 
ولهــذا قــال: »نســر بالأولــى أن نتغــرب عــن الجســد« أي نمــوت ونذهــب 
إلــى حيــث يظهــر المســيح لشــعبه. وهــذا اليقيــن عينــه كان عنــد الرســول 
يوحنــا، وقــد عبّــر عنــه بالقــول: »وَلٰكِــنْ نَعْلَــمُ أَنَّــهُ إِذَا أُظْهِــرَ نَكُــونُ مِثْلَــهُ، 
لَأنَّنَــا سَــنَرَاهُ كَمَــا هُــوَ« )يوحنــا 3: 2(. وهــذه المماثلــة تكــون قبــل القيامــة 
روحيــة، ولكنهــا تكــون بعدهــا حســية. فيكــون جســد المؤمــن مثــل جســد 

المســيح المجيــد، الــذي قــام فيــه. وحينئــذ يكمــل عمــل الفــداء.
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وواضــحٌ أن الحــال التــي تكلــم عنهــا الرســول يوحنــا، هــي مــا تأكــد أنــه 
يصيــر إليهــا، عنــد مفارقــة روحــه الجســد. فهــي كالحــال التــي أشــار إليهــا 
ــونُ  ــوْمَ تَكُ ــكَ اليَ ــكَ: إِنَّ ــولُ لَ ــقَّ أَقُ المســيح بقولــه للــص الــذي آمــن: »الحَ

ــرْدَوْسِ« )لوقــا 23: 43(. مَعِــي فِــي الفِ
صحيــح أن الكتــاب المقــدس، لــم يذكــر بالتفصيــل الحــال التــي تكــون 
عليهــا النفــس بيــن المــوت والقيامــة. ولكــن الــذي علمنــاه مــن نصوصــه 

أمــران:
الأول: أن تلــك الحــال حــال الشــعور، لا حــال الســبات إلــى يــوم الديــن. 
لا كان وعــد المســيح للــص، الــذي صُلــب عــن يمينــه، بــأن يكــون معــه  واإ
يــوم موتــه فــي الفــردوس بــلا معنــى. ولــكان عبثــاً قــول الرســول بولــس: 
»لِــيَ اشْــتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِــقَ وَأَكُــونَ مَــعَ المَسِــيحِ. ذَاكَ أَفْضَــلُ جِــدّاً« )فيلبــي 
١: 23(. لأنــه كان أحــب إليــه أن يعاشــر المســيح وهــو علــى الأرض 
ويخدمــه بيــن شــعبه، مــن أن يكــون فــي الســماء مــع المســيح، وهــو لا 

يشــعر بحضــور المســيح، ولا بوجــوده هــو هنــاك.
الثانــي: أن تلــك الحــال هــي حــال الكــون فــي الوطــن الســماوي بدليــل 
قولــه: »نســتوطن عنــد الــرب«، وأن شــعب الله هــم نــزلاء وغربــاء فــي 
فــي  وهــم   .)١4 و١3:   ١3  :١١ وعبرانييــن   2٠  :3 )فيلبــي  الأرض 
وجودهــم علــى الأرض معرضــون للأتعــاب والقتــل، بيــن الذيــن يحســبونهم 
أجانــب وأعــداء. وتلــك الحــال التــي اشــتهاها بولــس، ليســت ســوى مقدمــة 
للمجــد الأســمى والســعادة الكاملــة اللذيــن ينالهمــا المؤمنــون يــوم القيامــة. 

آنئــذ تتحــد الــروح بالجســد، بعــد تغييــره إلــى حــال مجيــدة.
أنــواع  قــال الرســول يوحنــا. ورؤيــة المســيح، أحســن  »لأننــا ســنراه« 
الســعادة. لأنهــا تســتلزم المشــابهة لــه، التــي هــي أعظــم المجــد. لأن الــذي 
ســنراه هــو مجــد الله، فــي وجــه يســوع المســيح، علــى وفــق قــول الرســول 
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بولــس: »لَأنَّ اللّٰــهَ الَّــذِي قَــالَ أَنْ يُشْــرِقَ نُــورٌ مِــنْ ظُلمَــةٍ، هُــوَ الَّــذِي 
نَــارَةِ مَعْرِفَــةِ مَجْــدِ اللّٰــهِ فِــي وَجْــهِ يَسُــوعَ المَسِــيحِ«  أَشْــرَقَ فِــي قُلُوبِنَــا، لِإ
سَــيَنْظُرُونَ  الرائــي يوحنــا: »وَهُــمْ  الرســول  )2كورنثــوس 4: 6( وقــول 

وَجْهَــهُ، وَاسْــمُهُ عَلَــى جِبَاهِهِــمْ« )رؤيــا 22: 4(.
صــورة  إلــى  المشــاهد  تحــوّل  أنهــا  المســيح،  مشــاهدة  ميــزات  ومــن 
ــكَ.  ــرُ وَجْهَ ــرِّ أَنْظُ ــا فَبِالبِ ــا أَنَ المســيح، بدليــل مــا قيــل فــي المزاميــر: »أَمَّ
أَشْــبَعُ إِذَا اسْــتَيْقَظْتُ بِشَــبَهِكَ« )مزمور ١7: ١5(، وقول بولس: »الَّذِي 
سَــيُغَيِّرُ شَــكْلَ جَسَــدِ تَوَاضُعِنَــا لِيَكُــونَ عَلَــى صُــورَةِ جَسَــدِ مَجْــدِهِ« )فيلبــي 

.)2١ :3
هــذه النصــوص الموحــى بهــا مــن الله، لا تــدع مجــالًا لذكــر عذابــات 
مطهريــة ولا عذابــات فــي القبــر، ولا حســابات منكــر ونكيــر، ولا لحــال 
عــدم الشــعور، أو فقــد الإدراك. بــل إنــه لمــن الواضــح الجلــي، أنهــا حــال 

ســعادة مدركــة.
، فَلَنَــا فِــي 	  »لَأنَّنَــا نَعْلَــمُ أَنَّــهُ إِنْ نُقِــضَ بَيْــتُ خَيْمَتِنَــا الَأرْضِــيُّ

. فَإِنَّنَــا  السَّــمَاوَاتِ بِنَــاءٌ مِــنَ اللّٰــهِ، بَيْــتٌ غَيْــرُ مَصْنُــوعٍ بِيَــدٍ، أَبَــدِيٌّ
فِــي هٰــذِهِ أَيْضــاً نَئِــنُّ مُشْــتَاقِينَ إِلَــى أَنْ نَلبَــسَ فَوْقَهَــا مَسْــكَنَنَا 
نْ كُنَّــا لَابِسِــينَ لَا نُوجَــدُ عُــرَاةً. فَإِنَّنَــا نَحْــنُ  الَّــذِي مِــنَ السَّــمَاءِ. وَاإِ
ــل  ــا بَ ــدُ أَنْ نَخْلَعَهَ ــنُّ مُثْقَلِيــنَ، إِذْ لَسْــنَا نُرِي ــةِ نَئِ ــي الخَيْمَ الَّذِيــنَ فِ
أَنْ نَلبَــسَ فَوْقَهَــا، لِكَــيْ يُبْتَلَــعَ المَائِــتُ مِــنَ الحَيَــاةِ« )2كورنثــوس 

.)4 - ١ :5
فــي الأصحــاح الســابق، قــال الرســول الكريــم: »لَأنَّ خِفَّــةَ ضِيقَتِنَــا 
الوَقْتِيَّــةَ تنُْشِــئُ لَنَــا أَكْثــَرَ فَأَكْثــَرَ ثِقَــلَ مَجْــدٍ أَبَدِيّــاً« )2كورنثــوس 4: ١7( 
ثــم كمــل هنــا، قائــلًا: لأننــا نعلــم علــم اليقيــن بمــا أعلنــه الله لنــا، أن نقــض 
بيــت خيمتنــا الأرضــي )أي انحــلال جســدنا بالمــوت( ينشــئ لنــا مجــداً. 
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فــي  أي أن الرســول الكريــم شــبَّه مســكن نفســه علــى الأرض بالخيمــة 
الوهــن والــزوال وســهولة النقــل »إن نقــض بيــت خيمتنــا الأرضــي فلنــا فــي 
الســموات بنــاء« فقــد شــبه مســكن النفــس المســتقبل بالبنــاء، بيانــاً لفضلــه 

علــى مســكنها الخيمــة الحاضــرة فــي القــوة والبقــاء.
ثــم بيّــن الرســول، أنــه يتعــزى بتوقعــه الانتقــال مــن الأرض إلــى الســماء، 
وأنــه ليــس بمســرور جــداً فــي حالــه الحاضــرة، حتــى يصعــب عليــه تركهــا. 
وهــذا برهــان علــى علمــه أن لــه بيتــاً فــي الســماء وهــو فــي شــدة الشــوق إلــى 

ذلــك البيــت.
ولشــوقه إلــى الســماء حيــث يحصــل علــى جســد لا يقبــل المــوت ولا 
ــة أنينــه هــو أنــه مــا دام مســتوطناً فــي الجســد  الألــم ولا التعــب، يئــن وعل

الأرضــي، فهــو متغــرب عــن الــرب )2كورنثــوس 5: 27(.
وأثبــت اشــتياقه بالقــول: »مشــتاقين إلــى أن نلبــس فوقهــا مســكننا الــذي 
مــن الســماء«. هــذا التعبيــر »نلبــس« مقتبــس مــن الأدب اليونانــي، فقــد 
كان مؤلفــو قدمــاء اليونــان، يشــبهون الجســد بثــوب للنفــس، كمــا كانــوا 
يشــبهونه ببيــت لهــا. ومــن يتوقــع صعوبــة فــي »لبــس المســكن« فليذكــر 
أن مســكن النفــس الســماوي، لا بــد أن يكــون خاليــاً مــن أعــراض البيــت 
ــاً للنفــس، فهــو روحــي طاهــر، غيــر  الأرضــي، المانعــة لــه أن يكــون ثوب

قابــل للفســاد.
ومــراد الرســول بقولــه: »فوقهــا« أنــه يرغــب فــي الحصــول علــى الجســد 
الســماوي بــلا مــوت، كمــا يلبــس الإنســان ثوبــاً فــوق ثــوب. فاشــتهى أن 
يليــا، اللذيــن انتقــلا إلــى الســماء بــلا مــوت. ومــا  يبلــغ مــا بلغــه أخنــوخ واإ
ــه:  ســيبلغه المؤمنــون الأحيــاء، عنــد مجــيء المســيح ثانيــة، كمــا فــي قول
ــا  ــرُ« )١كورنثــوس ١5: 5١(... »فَإِنَّنَ ــا نَتَغَيَّ ــا كُلَّنَ ــا، وَلٰكِنَّنَ ــدُ كُلُّنَ »لَا نَرْقُ
ــى مَجِــيءِ  ــاءَ البَاقِيــنَ إِلَ ــا نَحْــنُ الَأحْيَ : إِنَّنَ ــةِ الــرَّبِّ ــذَا بِكَلِمَ ــمْ هٰ ــولُ لَكُ نَقُ
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ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــزِلُ مِ ــوْفَ يَنْ ــهُ سَ ــرَّبَّ نَفْسَ ــنَ. لَأنَّ ال ــبِقُ الرَّاقِدِي ــرَّبِّ لَا نَسْ ال
بِهُتـَـافٍ، بِصَــوْتِ رَئِيــسِ مَلَائِكَــةٍ وَبُــوقِ اللّٰــهِ، وَالَأمْــوَاتُ فِــي المَسِــيحِ 
سَــيَقُومُونَ أَوَّلًا. ثــُمَّ نَحْــنُ الَأحْيَــاءَ البَاقِيــنَ سَــنُخْطَفُ جَمِيعــاً مَعَهُــمْ فِــي 
 » ــحُبِ لِمُلَاقَــاةِ الــرَّبِّ فِــي الهَــوَاءِ، وَهٰكَــذَا نَكُــونُ كُلَّ حِيــنٍ مَــعَ الــرَّبِّ السُّ

)١تســالونيكي 4: ١5 - ١7(.
ن كنــا لابســين« ذلــك الثــوب المجيــد، الــذي أعــده الله لنــا، وهــو  »واإ
جســد ســماوي كجســد يســوع »لا نوجــد عــراة« أي بــلا أجســاد، فــإن الــروح 
عنــد المــوت تخلــع الجســد الأرضــي وتتركــه للقبــر وترجــع إلــى الله. علــى 
ـرَابُ إِلَــى الَأرْضِ كَمَــا كَانَ، وَتَرْجِــعُ  وفــق القــول الإلهــي: »فَيَرْجِــعُ التّـُ
وحُ إِلَــى اللّٰــهِ الَّــذِي أَعْطَاهَــا« )جامعــة ١2: 7(. لكــن الــروح لا تــدوم  الــرُّ
بــلا جســد، بــل تلبــس مســكنها الــذي مــن الســماء، أي جســداً موافقــاً لــكل 

أحوالهــا هنــاك.
»فإننــا نحــن الذيــن فــي الخيمــة نئــن مثقليــن« فــي الجســد الأرضــي 
الضعيــف الفانــي، بســبب شــدة الآلام والضيقــات والأتعــاب. فبالنظــر لهــذه 
الأتعاب، اشــتاق الرســول الكريم إلى أن يكون في الســماء، لابســاً الجســد 

الممجــد، متمتعــاً بــكل مــا يقتــرن بــه مــن الســعادة.
»لســنا نريــد أن نخلعهــا« أي نمــوت ونتــرك هــذا الجســد. لأن الرســول 
لــم يعتبــر الجســد ســجناً، فاشــتاق مــن ضيقتــه إلــى الهــرب منــه لينــال حريــة 
الــروح، ولــم تكــن رغبتــه مجــرد التخلــص مــن التعــب فــي هــذه الدنيــا، بــل 
كان معظــم رغبتــه أن يكــون مــع المســيح. وفــي كلمــة أخــرى أن الرســول، 
لــم يذهــب مذهــب قدمــاء الفلاســفة، إلــى أن الجســد قيــد للنفــس، بربطهــا 
باللــذات الدنيويــة الدنيئــة المانعــة لهــا مــن الارتقــاء إلــى الحــال الســامية، 
نمــا المــوت يطلقهــا مــن أســرها. وهــو لــم يــر فــي المــوت  التــي تليــق بهــا، واإ
نمــا الــذي رغبــه فيــه هــو مــا رآه بعــد المــوت مــن المجــد  شــيئاً يرغبــه فيــه، واإ
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والســعادة.
الســماء.  مــن  الــذي  المســكن  أو  الســماوي،  الثــوب  فوقهــا«  »نلبــس 
والمعنــى أنــه يحصــل علــى الجســد الممجــد، أي البيــت غيــر المصنــوع بيــد 
الأبــدي فــي الســماء، المشــار إليــه بقولــه: »هــذا الفاســد، يلبــس عــدم فســاد. 

وهــذا المائــت يلبــس عــدم مــوت«.
»لكــي يُبتلــع المائــت مــن الحيــاة« فالرســول أراد أن يخلــص مــن كل 
متعلقــات الحيــاة الحاضــرة، مــن ضعــف وألــم وعنــاء، ويدخــل فــي كل 
متعلقــات الحيــاة الخالــدة فــي الســماء. وهــذا كمــا فــي قولــه، الــذي تقــدم: 
»هٰــذَا الفَاسِــدَ لَا بُــدَّ أَنْ يَلبَــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ... فَحِينَئِــذٍ تَصِيــرُ الكَلِمَــةُ 
المَكْتُوبَــةُ: ابْتُلِــعَ المَــوْتُ إِلَــى غَلَبَــةٍ« )١كورنثــوس ١5: 53 و54(. 
ولعــل فــي هــذه الكلمــات إعــلان الرســول رغبتــه فــي أن لا يمــوت إن 
أمكــن. وأن يتغيَّــر وهــو حــي، كمــا ســيتغير الأحيــاء يــوم مجــيء المســيح 

ثانيــة.
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الفصل الخامس

 الترنيم عمل أهل السماء
قال يوحنا الرائي: »وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ: مُسْتَحِقٌّ 	 

ــفْرَ وَتَفْتــَحَ خُتُومَــهُ، لَأنَّــكَ ذُبِحْــتَ وَاشْــتَرَيْتَنَا لِلّٰــهِ  أَنْــتَ أَنْ تَأْخُــذَ السِّ
ــةٍ، وَجَعَلتَنَــا لِإلٰهِنَــا مُلــُوكاً  بِدَمِــكَ مِــنْ كُلِّ قَبِيلَــةٍ وَلِسَــانٍ وَشَــعْبٍ وَأُمَّ

وَكَهَنَةً...« )رؤيا 5: 9 و١٠(.
»ترنيمــة جديــدة« قيــل عــن الترنيمــة إنهــا جديــدة، لأن الدافــع علــى 
الترنــم بهــا جديــد. وهــو بيــان اســتحقاق المســيح الــرب الفــادي. فالترنيمــة 
إذاً هــي ترنيمــة الفــداء الكامــل، ولذلــك هــي جديــدة. وموضــوع الشــكر 

اســتحقاق المســيح. وأثبــت ذلــك بثلاثــة أمــور:
نــكاره لنفســه  الأول: أن الحمــل ذُبــح، وهــذا يشــتمل علــى كل تواضعــه واإ

كل مــدة حياتــه علــى الأرض.
الثانــي: أنــه اشــترى المختاريــن بدمــه، وهــذا يشــتمل علــى نجاتهــم مــن 

إثــم الخطيــة والحــزن والمــوت الثانــي، ونيلهــم قداســة الســماء وســعادتها.
الثالــث: أنــه جعلهــم ملــوكاً وكهنــة، أي أعضــاء المملكــة الســماوية، 
التــي يســكن معــه فيهــا المفديــون بدمــه. وبنــاء علــى كــون المؤمنيــن كلهــم 
كهنــة، صــار يحــق لهــم أن يدخلــوا إلــى مــا وراء الحجــاب ويطلبــوا البــركات 

لأنفســهم ولغيرهــم، لأنهــم تقدســوا بالــدم )عبرانييــن 9: 2١(.
ولا مــراء فــي أن هنالــك ثلاثــة أســباب تســتوجب الشــكر: )الأول( أن 
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المؤمنيــن بيســوع، يؤلفــون مملكــة هــي مملكــة الله. )الثانــي( أنهــم جُعلــوا 
كهنــة. )الثالــث( أنــه وُهــب لهــم النســب الملوكــي، علــى وفــق قــول الرســول 
ــةٌ مُقَدَّسَــةٌ،  ، أُمَّ ــيٌّ ــوتٌ مُلُوكِ ــارٌ، وَكَهَنُ ــسٌ مُخْتَ ــمْ فَجِنْ ــا أَنْتُ بطــرس: »وَأَمَّ

ــاءٍ« )١بطــرس 2: 9(. ــعْبُ اقْتِنَ شَ
العَــرْشِ 	  حَــوْلَ  كَثِيرِيــنَ  مَلَائِكَــةٍ  صَــوْتَ  وَسَــمِعْتُ  »وَنَظَــرْتُ 

وَالحَيَوَانَــاتِ وَالشُّــيُوخِ، وَكَانَ عَدَدُهُــمْ رَبَــوَاتِ رَبَــوَاتٍ وَألُــُوفَ ألُُوفٍ، 
ــوحُ أَنْ يَأْخُــذَ  ــلُ المَذْبُ قَائِلِيــنَ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ: مُسْــتَحِقٌّ هُــوَ الحَمَ
القُــدْرَةَ وَالغِنَــى وَالحِكْمَــةَ وَالقُــوَّةَ وَالكَرَامَــةَ وَالمَجْــدَ وَالبَرَكَــةَ« )رؤيــا 

5: ١١ و١2(.
إن مــا ســبق مــن الترنيــم هــو ترنيــم الخليقــة ونــواب المفدييــن، وهــم 
أُعتقــوا علــى الرجــاء مــن عبوديــة الخطيــة والمــوت. ولكــن أولئــك النــواب، 
ــم يكونــوا ســوى جــزء مــن جنــود الســماء. وهــم ليســوا بنــواب عــن أولئــك  ل
الجنــود. وجمهــور الملائكــة العظيــم، لــم يشــتركوا فــي ذلــك الترنــم إلــى 
الوقــت المذكــور هنــا. ثــم ســمع الرســول بعــد قليــل ترنــم تســبيح الفــداء 
العظيــم مرتفعــاً مــن كل جنــود الســماء. فســمع عــلاوة علــى أصــوات نــواب 
الخليقــة والكنيســة أصــوات الملائكــة علــى اختــلاف رتبهــم. فهــم فــي كل 
والتعظيــم  والســجود  التســبيح  تقدمــة  المذبــوح  للحمــل  يقدمــون  دوائرهــم، 

بمعنــى أن الســماء كلهــا احتفــت بــه.
أمــا الصفــات، التــي نســبت للمســيح فــي هــذه الترنيمــة فهــي ســبع دلالــة 

علــى كمــال صفاتــه.
ــمْ يَسْــتَطِعْ أَحَــدٌ أَنْ يَعُــدَّهُ... 	  ذَا جَمْــعٌ كَثِيــرٌ لَ »بَعْــدَ هٰــذَا نَظَــرْتُ وَاإِ

وَهُــمْ يَصْرُخُــونَ بِصَــوْتٍ عَظِيــمٍ قَائِلِيــنَ: الخَــلَاصُ لِإلٰهِنَــا الجَالِــسِ 
عَلَــى العَــرْشِ وَلِلحَمَــلِ« )رؤيــا 7: 9 و١٠(.

»وهم يصرخون« أي لا ينفكون عن الهتاف والتسبيح والتمجيد.
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»الخــلاص لإلهنــا.. وللحمــل« أي أن الخــلاص، الــذي نلنــاه بالنعمــة 
يوجــب علينــا أن نحمــد الله ونشــكره عليــه. لأنــه هــو مصــدر الخــلاص، 
ولأنــه بــذل ابنــه للمــوت، لكــي نحصــل عليــه. وأن نحمــد الحمــل ونشــكره 

لأنــه اشــترى لنــا الخــلاص بدمــه الكريــم.
وَالشُّــيُوخِ 	  العَــرْشِ  حَــوْلَ  وَاقِفِيــنَ  كَانُــوا  المَلَائِكَــةِ  »وَجَمِيــعُ 

وا أَمَــامَ العَــرْشِ عَلَــى وُجُوهِهِمْ وَسَــجَدُوا  وَالحَيَوَانَــاتِ الَأرْبَعَــةِ، وَخَــرُّ
ــةُ  ــكْرُ وَالكَرَامَ ــةُ وَالشُّ ــدُ وَالحِكْمَ ــةُ وَالمَجْ ــنَ! البَرَكَ ــنَ: آمِي ــهِ قَائِلِي لِلّٰ
ــنَ« )رؤيــا 7: ١١  ــنَ. آمِي ــدِ الآبِدِي ــى أَبَ ــا إِلَ لٰهِنَ ــوَّةُ لِإ ــدْرَةُ وَالقُ وَالقُ

و١2(.
هنــا يشــترك الملائكــة مــع المفدييــن فــي الترنيــم، بــأن انتظمــوا تجاههــم 
وتداولــوه، كمــا فــي رؤيــا 5: ١١. وأحاطــوا بالعــرش دائــرة عظيمــة فــي 
وســطها الشــيوخ نــواب المفدييــن، والحيوانــات نــواب الخليقــة. وفــي الترنيمــة 

نســب إلــى الله ســبع صفــات العظمــة، دليــلًا علــى كمــال تســبيحه.
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الفصل السادس

أحوال أهل السماء

1 - لباسهم
ذَا جَمْــعٌ كَثِيــرٌ لَــمْ يَسْــتَطِعْ أَحَــدٌ أَنْ يَعُــدَّهُ، مِــنْ 	  »بَعْــدَ هٰــذَا نَظَــرْتُ وَاإِ

كُلِّ الُأمَــمِ وَالقَبَائِــلِ وَالشُّــعُوبِ وَالَألسِــنَةِ، وَاقِفـُـونَ أَمَــامَ العَــرْشِ 
سَــعَفُ  أَيْدِيهِــمْ  وَفِــي  بِيــضٍ  بِثِيَــابٍ  مُتَسَــرْبِلِينَ  الحَمَــلِ،  وَأَمَــامَ 

النَّخْــلِ« )رؤيــا 7: 9(.
»متســربلين بثيــاب بيــض« هــي ثيــاب الســماء الدالــة علــى الطهــارة. 
والثياب البيض تشــير إلى الخلاص والبر. وهي التي أشــار إليها إشــعياء 
. تَبْتَهِــجُ نَفْسِــي بِإِلَهِــي، لَأنَّــهُ قَــدْ أَلبَسَــنِي  بقولــه: »فَرَحــاً أَفْــرَحُ بِالــرَّبِّ
« )إشــعياء 6١: ١٠(. وقــد عُبــر  ثِيَــابَ الخَــلَاصِ. كَسَــانِي رِدَاءَ البِــرِّ
عنهــا فــي رؤيــا ١9: 8 بثيــاب البــر النقــي هــو تبــررات القديســين. وهــي 
تشــبه الثيــاب التــي ظهــر فيهــا يســوع علــى جبــل التجلــي ووصفهــا متـّـى 
ــمْسِ،  ــهُ كَالشَّ ــمْ، وَأَضَــاءَ وَجْهُ ــهُ قُدَّامَهُ ــرَتْ هَيْئَتُ الإنجيلــي بقولــه: »وَتَغَيَّ
وَصَــارَتْ ثِيَابُــهُ بَيْضَــاءَ كَالنُّــورِ« )متــّى ١7: 2(. ووصفهــا مرقــس بقولــه: 
ــارٌ عَلَــى الَأرْضِ  »وَصَــارَتْ ثِيَابُــهُ تَلمَــعُ بَيْضَــاءَ جِــدّاً كَالثَّلــجِ، لَا يَقْــدِرُ قَصَّ
أَنْ يُبَيِّــضَ مِثْــلَ ذٰلِــكَ« )مرقــس 9: 3(. وقــد أظهــر البشــيران أن الثيــاب 
التــي ظهــر فيهــا يســوع علــى جبــل التجلــي أكثــر بياضــاً ممــا فــي المــواد 

الطبيعيــة وفــي مــا هــو كذلــك مــن مصنوعــات النــاس.
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2 - طعامهم
ــبُ 	  ــنْ يَغْلِ ــسِ. مَ وحُ لِلكَنَائِ ــرُّ ــهُ ال ــمَعْ مَــا يَقُولُ ــهُ أُذُنٌ فَليَسْ ــنْ لَ »مَ

فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ يَــأْكُلَ مِــنْ شَــجَرَةِ الحَيَــاةِ الَّتِــي فِــي وَسَــطِ فِــرْدَوْسِ 
اللّٰــهِ« )رؤيــا 2: 7(.

هــذا الوعــد الــذي جــاء فــي آخــر أســفار الكتــاب المقــدس، مبنــي علــى 
مــا قيــل فــي أولهــا )تكويــن 2: 9(، ويبــدو أن البركــة التــي فقدهــا الإنســان 
بعصيانــه لشــريعة الله، وجدهــا المســيح، لأنــه هــو الــذي قــال »فســأعطيه« 
دِّيــقِ شَــجَرَةُ  ذكــرت شــجرة الحيــاة فــي ســفر الأمثــال بقولــه: »ثَمَــرُ الصِّ
حَيَاةٍ« )أمثال ١١: 3٠(. والمراد بالأكل من تلك الشــجرة، هو الاشــتراك 

فــي تلــك الحيــاة التــي هــي الحيــاة الأبديــة.
ــأْكُلَ مِــنَ المَــنِّ المُخْفَــى« )رؤيــا 2: 	  ــبُ فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ يَ »مَــنْ يَغْلِ

.)١7
ســمع يوحنــا مــن فــم المســيح مــا قالــه لليهــود: »الحَــقَّ الحَــقَّ أَقــُولُ 	 

لَكُــمْ: لَيْــسَ مُوسَــى أَعْطَاكُــمُ الخُبْــزَ مِــنَ السَّــمَاءِ، بَــل أَبِــي يُعْطِيكُــمُ 
ــوَ  ــا هُ ــمِ... أَنَ ــاةً لِلعَالَ ــبُ حَيَ ــمَاءِ. الوَاهِ ــنَ السَّ ــيَّ مِ ــزَ الحَقِيقِ الخُبْ
الخُبْــزُ الحَــيُّ الَّــذِي نَــزَلَ مِــنَ السَّــمَاءِ. إِنْ أَكَلَ أَحَــدٌ مِــنْ هٰــذَا 

ــدِ« )يوحنــا 6: 32 و33 و5١(. ــى الَأبَ ــا إِلَ ــزِ يَحْيَ الخُبْ
فهــذا المــن مخفــىً عنــا الآن، كمــا أخفــي قســط المــن قديمــاً فــي قــدس 
إلــى كــون  الأقــداس أمــام الشــهادة )خــروج 6: 34(، وفــي هــذا إشــارة 
ينبــوع الحيــاة المســيحية مخفــي عــن العالــم )كولوســي 3: 3(. فالمؤمنــون 
بالمسيح يقتاتون به بالإيمان، وينالون البركات غير المنظورة من النعمة 
الإلهيــة. ولــن يبقــى المســيح مخفيــاً عــن شــعبه إلــى الأبــد فإنــه ســوف يأتــي 
ثانيــة ليأخذهــم إليــه، فيرونــه كمــا هــو، ويتغيــرون إلــى صورتــه. فــأكل المــن 
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الســماوي، والتغيــر إلــى صــورة المســيح، هــو ثــواب المفدييــن فــي الســماء.
»يحيــا إلــى الأبــد« فالمســيح يعطــي مختاريــه مــن الحيــاة الروحيــة التــي 
فيــه لاتحادهــم بــه. وهــذه الحيــاة تشــتمل علــى كمــال القداســة والســعادة 
فالــذي ينالهــا، لا يدخــل فــي الدينونــة لأنــه يتبــرر ثــم يتقــدس ثــم يتمجــد.

3 - شرابهم
»ثــُمَّ قَــالَ لِــي: قَــدْ تــَمَّ! أَنَــا هُــوَ الَألِــفُ وَاليَــاءُ، البِدَايَــةُ وَالنِّهَايَــةُ. 	 

انــاً« )رؤيــا 2١:  أَنَــا أُعْطِــي العَطْشَــانَ مِــنْ يَنْبُــوعِ مَــاءِ الحَيَــاةِ مَجَّ
.)6

»قــد تــم« هــذا كلام الجالــس علــى العــرش. ومعنــاه أنــه أنجــز مــا وعــد، 
إذ جعــل كل شــيء جديــداً.

»أنــا هــو الالــف واليــاء البدايــة والنهايــة« أي الأزلــي الــذي لا يتغيــر 
وهــو علــة الجديــد كمــا هــو علــة القديــم، وهــو قبــل كل شــيء وفيــه يقــوم 

الــكل )كولوســي ١: ١7 ويوحنــا ١: ١(.
»أنــا أعطــي العطشــان مــن ينبــوع مــاء الحيــاة مجانــاً« هــذا كقولــه: 
ــةٌ تَعَالــُوا  »أَيُّهَــا العِطَــاشُ جَمِيعــاً هَلُمُّــوا إِلَــى المِيَــاهِ، وَالَّــذِي لَيْــسَ لَــهُ فِضَّ
ــةٍ وَبِــلَا ثَمَــنٍ« )إشــعياء 55:  ــوا اشْــتَرُوا بِــلَا فِضَّ اشْــتَرُوا وَكُلـُـوا. هَلُمُّ
ــشَ  ــنْ يَعْطَ ــا فَلَ ــهِ أَنَ ــذِي أُعْطِي ــاءِ الَّ ــنَ المَ ــرَبُ مِ ــنْ يَشْ ١(. وكقولــه: »مَ
ــعُ إِلَــى  ــاءٍ يَنْبَ ــوعَ مَ ــلِ المَــاءُ الَّــذِي أُعْطِيــهِ يَصِيــرُ فِيــهِ يَنْبُ ــدِ، بَ ــى الَأبَ إِلَ
ــةٍ« )يوحنــا 4: ١4(. وكقولــه: »إِنْ عَطِــشَ أَحَــدٌ فَليُقْبِــل إِلَــيَّ  ــاةٍ أَبَدِيَّ حَيَ
وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي كَمَــا قَــالَ الكِتَــابُ تَجْــرِي مِــنْ بَطْنِــهِ أَنْهَــارُ مَــاءٍ 

« )يوحنــا 7: 37 و38(. حَــيٍّ
هــذه الآيــات المجيــدة تبيــن لنــا أن مــاء الحيــاة مــع أنــه ثميــن جــداً، إلا 
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أنــه يعطــى لنــا بالنعمــة بــلا ثمــن ولا بــدل. هــذه هــي بشــارة الســماء، أن 
الحيــاة الأبديــة »هبــة مجانيــة«.

»لَأنَّ الحَمَــلَ الَّــذِي فِــي وَسَــطِ العَــرْشِ يَرْعَاهُــمْ، وَيَقْتَادُهُــمْ إِلَــى 	 
يَنَابِيــعِ مَــاءٍ حَيَّــةٍ« )رؤيــا 7: ١7(.

هكــذا نقــرأ فــي المزاميــر: »اَلــرَّبُّ رَاعِــيَّ فَــلَا يُعْوِزُنِــي شَــيْءٌ. فِــي مَــرَاعٍ 
خُضْــرٍ يُرْبِضُنِــي. إِلَــى مِيَــاهِ الرَّاحَــةِ يُورِدُنِــي« )مزمــور 23: ١ و2(. 
فالــرب الفــادي لا ينســى خرافــه فــي الســماء، بــل يســقيهم مــن مــاء الحيــاة 

الــذي يــروي عطشــهم إلــى الأبــد.
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الفصل السابع

هل يتزوج أهل السماء؟
فــي القديــم ذكــر الصدوقيــون للمســيح حادثــة مــن الممكنــات المســتحيلة 
الوقوع. فإنهم فرضوا كأمر لا بدّ منه، وهو أن الموتى إن قاموا يتزوجون 
جُــونَ وَلَا  فــي الســماء. فقــال لهــم المســيح: »لَأنَّهُــمْ فِــي القِيَامَــةِ لَا يُزَوِّ
جُــونَ، بَــل يَكُونُــونَ كَمَلَائِكَــةِ اللّٰــهِ فِــي السَّــمَاءِ« )متــّى 22: 3٠(. يَتَزَوَّ

صــرّح المســيح أن المؤمنيــن المخلّصيــن يكونــون فــي الســماء مثــل 
الملائكــة فــي الخلــود وعــدم الزيجــة، وأنهــم ليســوا عرضــة لنــوع مــن الجــوع، 
أو العطش، أو الوجع، أو الموت، أو الشــهوات الجســدية. وأن أجســادهم 

الســماوية لا تقبــل الفســاد.
ونفــي المســيح الــزواج فــي الســماء لا يلــزم منــه أن نفهــم بــأن الذيــن 
عرف بعضهم بعضاً على الأرض لا يعرف بعضهم بعضاً في السماء، 
ولا أن الأصدقــاء هنــا لا يكونــون أصدقــاء فــي الســماء. إنّمــا حقــق أنــه 
لا يعتــري الجســد الروحانــي مــن الشــهوات الجنســية، مــا يعتــري الجســد 
ــامُ جِسْــماً  ــاً وَيُقَ ــزْرَعُ جِسْــماً حَيَوَانِيّ الحيوانــي لأنــه كمــا قــال الرســول: »يُ

رُوحَانِيّــاً« )١كورنثــوس ١5: 44(.
ويلــزم مــن تشــبيه المســيح الأبــرار بالملائكــة، أنهــم يقومــون كامليــن فــي 

القداســة والســعادة.
جُــونَ  يُزَوِّ الدَّهْــرِ  هٰــذَا  »أَبْنَــاءُ  لوقــا:  بحســب  الإنجيــل  فــي  وجــاء 
الدَّهْــرِ  ذٰلِــكَ  عَلَــى  لِلحُصُــولِ  أَهْــلًا  حُسِــبُوا  الَّذِيــنَ  وَلٰكِــنَّ  جُــونَ،  وَيُزَوَّ



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

50 50

جُــونَ، إِذْ لَا يَسْــتَطِيعُونَ أَنْ  جُــونَ وَلَا يُزَوَّ وَالقِيَامَــةِ مِــنَ الَأمْــوَاتِ لَا يُزَوِّ
يَمُوتـُـوا أَيْضــاً، لَأنَّهُــمْ مِثـْـلُ المَلَائِكَــةِ، وَهُــمْ أَبْنَــاءُ اللّٰــهِ، إِذْ هُــمْ أَبْنَــاءُ 

)لوقــا 2٠: 34 - 36(. القِيَامَــةِ« 
نفهــم بدلالــة القرنيــة، أن الله عيّــن الزيجــة فــي هــذا العالــم فقــط، لأن 
النــاس يموتــون فيــه، فيلــزم أن يولــد غيرهــم، ليأخــذوا مكانهــم. بخــلاف عالــم 

الأرواح، فإنــه لا مــوت فيــه. فــلا حاجــة إذن للــزواج.
»الذيــن حســبوا« أي الذيــن صــاروا أهــلًا للحصــول علــى ذلــك الدهــر. 
فالدهــر هنــا الســماء، والذيــن حســبوا أهــلًا للذهــاب إلــى الســماء هــم الأتقيــاء 

المفديــون الذيــن ينالــون الأبديــة هنــاك.
»والقيامــة مــن الأمــوات« تعنــي الحيــاة المجيــدة، التــي تكــون القيامــة 
فــي الإنجيــل بحســب  التــي ذكــرت  الحيــاة،  قيامــة  إليهــا. وهــي  مدخــلًا 
يوحنــا 5: 29 وهــي التــي عناهــا بولــس، بقولــه: »لَعَلِّــي أَبْلُــغُ إِلَــى قِيَامَــةِ 
الَأمْــوَاتِ« )فيلبــي 3: ١١(. والمقصــود بهــا حيــاة القداســة والســعادة التــي 
يدخــل فيهــا المختــارون بعــد المــوت، حيــن يأخذهــم المســيح إلــى منــازل 

الآب.
»لا يستطيعون أن يموتوا« لأن الله حكم بنفي الموت في السماء.

»لأنهم مثل الملائكة« وذلك في أمرين: )الأول( أنهم غير خاضعين 
للموت ثانية. )والثاني( أنهم لا يحتاجون إلى الزيجة بعد.

وهــم »أبنــاء الله« لقيامتهــم وتحولهــم إلــى صــورة المســيح. فحيــن كانــوا 
علــى الأرض فــي الجســد كانــوا أبنــاء البشــر وكانــوا عرضــة للمــوت. ولمــا 
تبناهــم المســيح لله، صــاروا أبنــاء الله. ولمــا بلغــوا الســماء صــاروا خالديــن. 
ــا أَنَــا فَبِالبِــرِّ أَنْظُــرُ وَجْهَــكَ. أَشْــبَعُ  لــى هــذا أشــار داود النبــي بقولــه: »أَمَّ واإ

إِذَا اسْــتَيْقَظْتُ بِشَــبَهِكَ« )مزمور ١7: ١5(.
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»أبنــاء القيامــة« لأنهــم ورثــة كل فوائــد القيامــة، وفقــاً لقــول المســيح: 
»إِنِّــي أَنَــا حَــيٌّ فَأَنْتــُمْ سَــتَحْيَوْنَ« )يوحنــا ١4: ١9(. ولأنهــم يأخــذون فــي 
القيامــة أجســاداً ليســت عرضــة للمــوت. ووفــق ذلــك قــول بولــس: »هُــوَذَا 
سِــرٌّ أَقُولــُهُ لَكُــمْ: لَا نَرْقــُدُ كُلُّنَــا، وَلٰكِنَّنَــا كُلَّنَــا نَتَغَيَّــرُ، فِــي لَحْظَــةٍ فِــي طَرْفَــةِ 

عَيْــنٍ، عِنْــدَ البُــوقِ الَأخِيــرِ« )١كورنثــوس ١5: 5١ و52(.
»لا يزوّجــون ولا يتزوّجــون« قــال المســيح ونفهــم مــن كلامــه أنــه لــن 
يكــون للأبــرار فــي الســماء لا حوريــات عيــن كاللؤلــؤ المكنــون للاضطجــاع 

معهــنّ. ولا ولــدان مخلــّدون يطوفــون عليهــم بأكــواب وأباريــق الشــراب.
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الفصل الأول

أسماء مكان النعيم
أطلــق القــرآن علــى مــكان النعيــم المعــد للمتقيــن أســماء متعــددة أكثرهــا 
وروداً فــي آيــات القــرآن الجنــة. وقــد وصفهــا الإمــام فخــر الديــن الــرازي 
أغصانــه.  بالتفــاف  المظلــل  المتكاثــف  والشــجر  النخيــل  مــن  بالبســتان 
والتركيــب دائــر علــى معنــى الســتر. وكأنهــا لتكاثفهــا وتظليلهــا، سُــميت 

بالجنــة )التفســير الكبيــر جــزء 2 صفحــة ١26(.
وهنــاك أســماء أخــرى كثيــرة، أطلقهــا القــرآن علــى الجنــة وهــي: دار 
الســلام )يونــس ١٠: 25( مســاكن طيبــة )التوبــة 9: 72( دار الخلــود 
)البقرة 2: 25( الفردوس )الكهف ١8: ١٠7( روضة )الروم 3٠: ١6( 
المقام المحمود )الإسراء ١7: 79( جنة المأوى )النجم 53: ١3( جنات 
عــدن )فــي معظــم الســور( جنــات النعيــم )المائــدة 5: 65( المقــام الأميــن 
)الدخــان 44: 5١( المســتقر الحســن )الفرقــان 25: 76( النعيــم المقيــم 
المــكان الأميــن  )التوبــة ١9: 2١( جنــان وعيــون )الحجــر ١5: 45( 
)الدخان 44: 52( حسن مآب )ص 38: 5٠( زُلفى وحسن مآب )ص 
38: 4٠( روضــات الجنــان )الشــورى 42: 22( نعــم الثــواب )الكهــف 
١8: 3١( جنــات ونهــر )القمــر 54: 54( جنــات المــأوى )الســجدة 32: 
١9( طوبــى وحســن مــآب )الرعــد ١3: 29( خيــر مســتقر وأحســن مقيــلًا 

)الفرقــان 25: 24(.
رث  وقــد عبّــر القــرآن فــي أمكنــة عديــدة عــن أن الجنــة هــي دار واإ

53 53
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الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات. ومــكان الذيــن اتقــوا ربهــم. ودار الذيــن 
يخافــون ربهــم. ودار الذيــن أحســنوا الحســنى. ودار المؤمنيــن والمؤمنــات. 
ودار الذيــن هاجــروا وجاهــدوا فــي ســبيل الله. ودار مــن تــاب وآمــن وعمــل 
صالحــاً. ودار الذيــن أطاعــوا الله ورســوله. ودار الذيــن ينفقــون فــي الســراء 
والضــراء. ودار مــن عمــل صالحــاً مــن ذكــر أو أنثــى. ودار الذيــن كتــب 
فــي قلوبهــم الإيمــان. ودار الســابق بالخيــرات. ودار مــن خشــي الرحمــان 
بالغيــب. ودار مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى النفــس عــن الهــوى. ودار الذيــن 
هــم لأمانتهــم راعــون. ودار المقربيــن. ودار عبــاد الله المخلصيــن. ودار 

الذيــن قالــوا ربنــا الله. ودار الذيــن قُتلــوا فــي ســبيل الله.
قال العلامة عفيف طبارة: اختلف الباحثون في فهم النّعيم الأخروي، 
دراك لذائــذه. ففريــق ذهــب فــي كل هــذه الملــذات وأســباب النعيــم مذهــب  واإ
الحقيقــة، وأنهــا ماديــة جســمانية. وفريــق وقــف فــي الطــرف الثانــي، فتغلبــت 
عليــه الرمزيــة والإشــارات المجازيــة. وهــم طائفــة مــن الصوفيــة والفلاســفة، 
ننــا نذهــب إلــى أن نعيــم الجنــة، منــه مــا هــو مــادي حســي، ومنــه مــا هــو  واإ
روحــي ومعنــوي. هــذا هــو مفهــوم القــرآن الكريــم )روح الديــن الإســلامي 

صفحــة ١27(.
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الفصل الثاني

وصف الجنة
ــا 	  ــونَ فِيهَ ــدَ المُتَّقُ ــي وُعِ ــةِ الَّتِ ــلُ الجَنَّ جــاء فــي ســورة محمــد: »مَثَ

ــهُ  ــرْ طَعْمُ ــمْ يَتَغَيَّ ــنٍ لَ ــنْ لَبَ ــارٌ مِ ــنٍ وَأَنْهَ ــرِ آسِ ــاءٍ غَيْ ــنْ مَ ــارٌ مِ أَنْهَ
وَأَنْهَــارٌ مِــنْ خَمْــرٍ لَــذَّةٍ لِلشَّــارِبِينَ وَأَنْهَــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفّــىً وَلَهُــمْ 
فِيهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّمَــرَاتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبِّهِــمْ« )ســورة محمــد 47: 

.)١5
ففــي هــذه الآيــة وصــف لأنهــار الجنــة: أنهــار مــن مــاء، وأنهــار مــن 
لبــن، وأنهــار مــن خمــر، وأنهــار مــن عســل. وكل شــيء فــي الجنــة بــلا 
حســاب، لا ينضــب لــه معيــن. فهــي أنهــار تجــري بأطايــب الحيــاة، التــي 
يشــتهيها الإنســان... وهــذه الأنهــار مــن نــوع أجــود ومــن طعــم ألــذ، ومعهــا 
كل أنواع الفاكهة. وفوق هذا كله مغفرة من ربهم )روح الدين الإســلامي 

صفحــة ١27(.
قــال الإمــام الفخــر الــرازي: أن الله تعالــى ذكــر المــاء الــذي يشــرب لا 
للطعــم وهــو عــام الشــرب. وقــرن بــه اللبــن الــذي يشــرب لطعمــه، وهــو عــام 
الشــرب. إذ مــا مــن أحــد إلا وكان شــربه اللبــن. ثــم ذكــر الخمــر الــذي 
يشــرب لا للطعــم، وهــو قليــل الشــرب. وقــرن بــه العســل الــذي يشــرب 
للطعــم، وهــو قليــل الشــرب. وقــال تعالــى فــي الخمــر لــذة للشــاربين بأســرهم 
ولأن الخمــر كريــه الطعــم قــال لــذة للشــاربين. أي لا يكــون فــي خمــر 

الآخــرة كراهــة الطعــم )التفســير الكبيــر جــزء 27، صفحــة 55(.
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الِحَــاتِ 	  ــرِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ وجــاء فــي ســورة البقــرة: »وَبَشِّ
أَنَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ كُلَّمَــا رُزِقُــوا مِنْهَــا مِــنْ 
ــابِهاً  ــهِ مُتَشَ ــوا بِ ــلُ وَأتُُ ــنْ قَبْ ــا مِ ــذِي رُزِقْنَ ــذَا الَّ ــوا هَ ــاً قَالُ ــرَةٍ رِزْق ثَمَ
ــرَةٌ وَهُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ« )ســورة البقــرة 2:  وَلَهُــمْ فِيهَــا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

.)25
قــال الفخــر الــرازي فــي شــرح هــذه الآيــة: اعلــم أن مجامــع اللّــذات: إمــا 
المســكن، أو الطعــم، أو المنكــح. فوصــف الله المســكن بقولــه: »جنــات 
تجــري مــن تحتهــا الأنهــار«. والمطعــم بقولــه: »كلمــا رزقــوا مــن ثمــرة 
رزقــاً«. والمنكــح بقولــه: »ولهــم أزواج مطهــرة«. ثــم أن هــذه الأشــياء، إذا 
حصلــت قارنهــا خــوف الــزوال، كأن التنعــم منفضــاً. فبيّــن تعالــى أن هــذا 
الخــوف زائــل عنهــم، فقــال: »وهــم فيهــا خالــدون«. فصــارت الآيــة دالــة 
علــى كمــال التنعــم والســرور )التفســير الكبيــر جــزء 2، صفحــة ١26(.

وقــال الســيوطي: أخبــر الذيــن صدقــوا بــالله، وعملــوا الصالحــات مــن 
الفروض والنوافل، أن لهم حدائق ذات شــجر ومســاكن، تجري من تحت 
أشــجارها وقصورهــا الميــاه. كلمــا أُطعمــوا مــن تلــك الجنــات قالــوا هــذا مثــل 
مــا رُزقنــا قبلــه فــي الجنــة، لتشــابه ثمارهــا. ولهــم فيهــا أزواج مــن الحــور 
العيــن وغيرهــا مطهــرة مــن الحيــض وكل قــذر، وهــم فيهــا ماكثــون أبــداً 

)الجــلالان صفحــة 6 - 7(.
وقال الأســتاذ طبارة: أمر الله أن يبشــر رســوله المؤمنين بخبر يســرهم 
وهــو أن الله أعــد لهــم عنــده جنــات مثمــرة تتخللهــا الأنهــار الجاريــة تحــت 
أشــجارها وقصورهــا. كلمــا رزقــه الله فــي هــذه الجنــات رزقــاً مــن بعــض 
ثمارهــا، قالــوا: هــذا يشــبه مــا رُزقنــا مــن قبــل فــي الدنيــا. لأن هــذه الثمــرات، 
التــي ينالونهــا تتشــابه أفرادهــا فــي الصــورة وفــي الجنــس. ولكنهــا تتمايــز في 
الطعــم واللــذة. ولهــم فيهــا أيضــاً زوجــات، كامــلات الطهــارة ليــس فيهــم مــا 



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

5757

يُعــاب. وهــم ســيحيون فــي هــذه الجنــات، حيــاة أبديــة خالــدة.
ويقــول الله تعالــى فــي وصــف الجنــة: »وَدَانِيَــةً عَلَيْهِــمْ ظِلَالُهَــا وَذُلِّلَــتْ 
ــلًا« )ســورة الإنســان 76: ١4(. والمعنــى أن ظــلال الجنــة  ــا تَذْلِي قُطُوفُهَ
قريبــة لمتناولهــا، مظلــة عليهــم زيــادة فــي نعيمهــم. أمــا ثمارهــا فقــد ســخرت 
الإســلامي صفحــة ١27:  الديــن  )روح  أخذهــا  وســهل  لمتناولهــا،  لهــم 

.)١28
أمــا الفخــر الــرازي فقــال: »كلمــا رزقــوا منهــا مــن ثمــر رزقــاً قالــوا هــذا 
الــذي رزقنــا مــن قبــل« تــدل الآيــة علــى أنهــم شــبهوا رزقهــم، الــذي يأتيهــم 
فــي الجنــة بــرزق آخــر جاءهــم قبــل ذلــك. أهــو مــن أرزاق الدنيــا، أو مــن 

أرزاق الجنــة؟ والجــواب فيــه قــولان:
القــول الأول: أنــه مــن أرزاق الدنيــا. ويــدل عليــه وجهــان: )الأول( أن 
لــى المعهــود أميــل. فــإذا رأى مــا لــم يألفــه، نفــر  الإنســان بالمألــوف آنــس، واإ
عنه طبعه. ثم إذا ظفر بشــيء من جنس ما ســلف له به عهد، ثم وجده 
أشــرف ممــا ألفــه أولًا، عظــم ابتهاجــه وفرحــه بــه. فأهــل الجنــة إذا أبصــروا 
الرمانــة فــي الدنيــا، ثــم أبصروهــا فــي الآخــرة، وجــدوا رمانــة الجنــة أطيــب 
وأشــرف مــن رمانــة الدنيــا، كان فرحهــم بهــا أشــد مــن فرحهــم بشــيء ممــا 
شــاهدوه فــي الدنيــا. )الوجــه الثانــي( إن قولــه: »كلمــا رزقــوا منهــا« يتنــاول 
جميــع المــرات. فيتنــاول المــرة الأولــى. فلهــم فــي المــرة الأولــى مــن أرزاق 
الجنــة شــيء لا بــدّ وأن يقولــوا: هــذا الــذي رزقنــا مــن قبــل، ولا يعطــون قبــل 
المــرة الأولــى شــيء مــن أرزاق الجنــة، حتــى يشــبه ذلــك بــه. فوجــب حملــه 

علــى أرزاق الدنيــا.
القــول الثانــي: إن المشــبه بــه رزق أهــل الجنــة أيضــاً. والمــراد تشــابه 
أرزاقهــم. ثــم اختلفــوا فيمــا حصلــت المشــابهة فيــه علــى وجهيــن: )الأول( 
المــراد تســاوي ثوابهــم فــي كل الأوقــات، فــي القــدر والدرجــة، حتــى لا يزيــد 
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ولا ينقــص )الثانــي( المــراد تشــابههما فــي المنظــر فيكــون الثانــي كأنــه 
الأول، علــى مــا رُوي عــن الحســن. ثــم هــؤلاء يختلفــون فمنهــم مــن يقــول: 
الاشــتباه كمــا يقــع فــي المنظــر يقــع فــي المطعــم. فــإن الرجــل، إذا التــذ 
ــه. فــإذا جــاء مــا يشــبه  بشــيء، وأعجــب بــه، لا تتعلــق بــه نفســه إلا بمثل
ن  الأول مــن كل الوجــوه، كان ذلــك نهايــة اللــذة. ومنهــم مــن يقــول: إنــه واإ
حصــل الاشــتباه فــي اللــون، لكنــه تكــون مختلفــة فــي الطعــم )التفســير 

الكبيــر جــزء 2، صفحــة ١29(.
ــاتٌ 	  ــدَ رَبِّهِــمْ جَنَّ ــوْا عِنْ ــمْ لِلَّذِيــنَ اتَّقَ ــرٍ مِــنْ ذَلِكُ ــمْ بِخَيْ قولــه: »أَؤُنَبِّئُكُ

تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّــرَةٌ وَرِضْــوَانٌ 
مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ بَصِيــرٌ بِالعِبَــادِ« )ســورة آل عمــران 3: ١5(.

قــال المفســرون: جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وصــف لطيــب 
الجنــة. ودخــل تحتــه جميــع النعــم الموجــودة فيهــا مــن المطعــم والمشــرب 
جميــع  علــى  مشــتملة  فالجنــة،  وبالجملــة  والمنظــر.  والمفــرش  والملبــس 
المطالــب، كمــا قــال تعالــى: »فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس، وتلــذ الأعيــن«، 
ن عظمــت فلــن  وقولــه: »أزواج مطهــرة« تحقيــق القــول فيــه، أن النعمــة واإ
تتكامــل إلا بالــزواج، اللواتــي لا يحصــل الأنــس إلا بهــن )التفســير الكبيــر 

جــزء 7، صفحــة ١99 - 2٠٠(.
الِحَــاتِ سَــنُدْخِلُهُمْ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي 	  قولــه: »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلــُوا الصَّ

ــرَةٌ  مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أَبَــداً لَهُــمْ فِيهَــا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ
وَنُدْخِلُهُــمْ ظِــلاًّ ظَلِيــلًا« )ســورة النســاء 4: 57(.

ثــواب المطيعيــن  أنــه تعالــى ذكــر فــي شــرح  قــال المفســرون: اعلــم 
أمــوراً: أحدهــا، أنــه يدخلهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار. وثانيهــا أنــه 
تعالــى وصفهــا بالخلــود، وفيــه رد علــى جهــم بــن صفــوان، حيــث يقــول: إن 
نعيــم الجنــة وعــذاب النــار ينقطعــان. وثالثهــا أن لهــم فيهــا أزواج مطهــرة، 
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والمــراد طهارتهــن مــن الحيــض والنفــاس وجميــع أقــذار الدنيــا. ورابعهــا 
قولــه: »وندخلهــم ظــلًا ظليــلًا« قــال الواحــدي: الظليــل المبالغــة فــي نعــت 
فــكان الظــل  فــي غايــة الحــرارة  العــرب، كانــت  بــلاد  الظــل. واعلــم أن 
عندهــم أعظــم أســباب الراحــة )التفســير الكبيــر جــزء ١٠، صفحــة ١39(.

وجاء في ســورة النبأ: »إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازاً حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً وَكَواعِبَ 	 
أَتْرَابــاً وَكَأْســاً دِهَاقــاً لَا يَسْــمَعُونَ فِيهَــا لَغْــواً وَلَا كِذَّابــاً جَــزَاءً مِــنْ 

رَبِّــكَ عَطَــاءً حِسَــاباً« )ســورة النبــأ 78: 3١ - 36(.
قال المفسرون: المفاز يحتمل أن يكون بمعنى الفوز والظفر بالبغية. 
ويحتمل أن يكون موضع فوز. والفوز يحتمل أن يكون المراد منه الفوز 
بالمطلــوب. أو أن يكــون المــراد منــه الفــوز بالنجــاة مــن العــذاب، أو أن 
يكــون المــراد منــه مجمــوع الأمريــن. ويقــول الفخــر الــرازي: وعنــدي تفســيره 
الفــوز بالمطلــوب، أولــى مــن تفســير الفــوز بالنجــاة مــن العــذاب، ومــن 

تفســيره بالفــوز بمجمــوع الأمريــن.
قولــه: »حدائــق وأعنابــاً« الحدائــق جمــع حديقــة وهــي بســتان محــوط - 

عليــه، مــن قولهــم. أحدقــوا بــه أي أحاطــوا بــه. والتنكيــر فــي قولــه 
»أعنابــاً« يــدل علــى تعظيــم حــال تلــك الأعنــاب.

قولــه: »وكواعــب أترابــاً« كواعــب جمــع كعــب، وهــي النواهــد التــي - 
كالكعــب  النتــوء  فــي  الثــدي  يكــون  ثديهــن وتفلكــت. أي  تكعبــت 

والفلكــة.
قولــه: »وكأســاً دهاقــاً« دعــا ابــن عبــاس غلامــاً لــه، فقــال: اســقنا - 

دهاقــاً. فجــاء بهــا الغــلام مــلأى فقــال ابــن عبــاس: هــذا هــو الدهــاق.
وقــال عكرمــة: دهاقــاً: أي صافيــة، والدهــاق علــى هــذا القــول 
يجــوز أن يكــون جمــع داهــق، وهــو خشــبتان يعصــر بهمــا، والمــراد 
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بالــكأس الخمــر. قــال الضحــاك: كل كأس فــي القــرآن فهــو خمــر 
التقديــر وخمــراً ذات دهــاق، أي عصــرت وصفيــت بالدهــاق.

قولــه: »لا يســمعون فيهــا لغــواً ولا كذابــاً«... أي لا يجــري بينهــم - 
لغــو فــي الــكأس التــي يشــربونها. وذلــك لأن أهــل الشــراب فــي الدنيــا 
يتكلمــون بالباطــل إذا شــربوا. وأمــا أهــل الجنــة فــإذا شــربوا لــم يتغيــر 

عقلهــم، ولــم يتكلمــوا بلغــو.
المعنــى -  الزجــاج:  قــال  مــن ربــك عطــاءً حســاباً«  قولــه: »جــزاء 

جازاهــم  معنــى  لأن  عطــاء،  وكذلــك  جــزاء،  بذلــك  هــم  جازاهــم 
واحــد. وأعطاهــم 

بــن قطــب »حســاباً« بالتشــديد، علــى أن الحسّــاب بمعنــى  قــرأ 
المحسب، كالدّراك بمعنى المدرك. وهكذا ذكره صاحب الكشاف 

)التفســير الكبيــر جــزء 3١، صفحــة 2٠: 22(.
جاء في سورة آل عمران: »وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 	 

وَسَــارِعُوا إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّــمَاوَاتُ وَالَأرْضُ 
أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ« )سورة آل عمران 3: ١32 و١33(.

قــال المفســرون: )أولًا( أن المــراد لــو جعلــت الســموات والأرض طبقــاً 
تلــك الطبقــات ســطحاً مؤلفــاً مــن  طبقــاً، بحيــث تكــون كل واحــدة مــن 
أجــزاء لا تتجــزأ. ثــم وصــل البعــض بالبعــض طبقــاً واحــداً، لــكان ذلــك 
مثــل عــرض الجنــة. وهــذا غايــة فــي الســعة، لا يعلمهــا إلا الله. )ثانيــاً( أنّ 
الجنــة، التــي يكــون عرضهــا مثــل عــرض الســموات والأرض، إنمــا تكــون 
للرجــل الواحــد. لأن الإنســان إنمــا يرغــب فــي مــا يصيــر ملــكاً. فــلا بــد وأن 
تكــون الجنــة المملوكــة لــكل واحــد مقدارهــا هــذا. )ثالثــاً( قــال أبــو مســلم: 
إن الجنــة لــو عرضــت بالســموات والأرض علــى ســبيل البيــع، لكانــت ثمنــاً 
للجنــة. )رابعــاً( المقصــود المبالغــة فــي وصــف ســعة الجنــة، وذلــك لأن 
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لا شــيء عندنــا أعــرض مــن الســموات والأرض. ونظيــره قولــه: »خالديــن 
فيهــا مــا دامــت الســموات والأرض« فــإن أطــول الأشــياء بقــاء عندنــا هــو 
الســموات والأرض، فخوطبنــا علــى وفــق مــا عرفنــاه هكــذا ههنــا )التفســير 

الكبيــر جــزء 9 صحفــة 5 - 6(.
وقال مقاتل: إن السموات السبع والأرضين السبع، لو جعلت صفائح 
وألــزق بعضهــا ببعــض لكانــت الجنــة فــي عرضهــا. وقــال عطــاء عــن ابــن 
عبــاس: يريــد أن لــكل واحــد مــن المطيعيــن بهــذه الصفــة. وقــال الســدي: 
إن الله تعالــى شــبّه عــرض الجنــة بعــرض الســموات الســبع والأرضيــن 
الســبع، ولا شــك أن طولهــا أزيــد مــن عرضهــا، فذكــر العــرض تنبيهــاً علــى 
أن طولهــا أضعــاف ذلــك. وقــال الزجــاج: إن مثــل هــذا تمثيــل للعبــاد بمــا 
يعقلونــه ويقــع فــي نفوســهم وأفكارهــم. وأكثــر مــا يقــع فــي نفوســهم مقــدار 

الســموات والأرض )التفســير الكبيــر جــزء 29 صفحــة 234(.
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الفصل الثالث

طعام الجنة وشرابها
جــاء فــي ســورة الزخــرف: »يَــا عِبَــادِ لَا خَــوْفٌ عَلَيْكُــمُ اليَــوْمَ وَلَا أَنْتُمْ 	 

تَحْزَنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِآيَاتِنَــا وَكَانُــوا مُسْــلِمِينَ ادْخُلــُوا الجَنَّــةَ أَنْتــُمْ 
ــوابٍ  ــبٍ وَأَكْ ــنْ ذَهَ ــافٍ مِ ــمْ بِصِحَ ــافُ عَلَيْهِ ــرُونَ يُطَ ــمْ تُحْبَ وَأَزْوَاجُكُ
ــدُونَ  ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــنُ وَأَنْتُ ــذُّ الَأعْيُ ــسُ وَتَلَ ــتَهِيهِ الَأنْفُ ــا تَشْ ــا مَ وَفيِهَ
وَتِلــكَ الجَنَّــةُ الَّتِــي أُورِثْتُمُوهَــا بِمَــا كُنْتــُمْ تَعْمَلــُونَ لَكُــمْ فِيهَــا فَاكِهَــةٌ 

كَثِيــرَةٌ مِنْهَــا تَأْكُلُــونَ« )ســورة الزخــرف 43: 68 - 73(.
ــن المؤمنيــن  قــال المفســرون: مــن وقائــع القيامــة، أنــه تعالــى إذا أمَّ
مــن الخــوف والحــزن، وجــب أن يمــر حســابهم علــى أســهل الوجــوه وعلــى 
تُحبــرون.  أنتــم وأزواجكــم وأنتــم  الجنــة  لهــم: ادخلــوا  يقــال  ثــم  أحســنها. 
والحبــرة المبالغــة بالإكــرام فيمــا وصــف بالجميــل، يعنــي يكرمــون إكرامــاً 

علــى ســبيل المبالغــة.
قــال الفــراء: يطــاف عليهــم بصحــاف مــن ذهــب، إشــارة إلــى المطعــوم. 
»وأكــواب« إشــارة إلــى المشــروب )التفســير الكبيــر جــزء 27 صفحــة 224 

.)225 -
وقــال الإمــام الــرازي: واعلــم أنــه تعالــى بعــث محمــداً )صلعــم( إلــى 
العــرب أولًا، ثــم إلــى العالميــن ثانيــاً. والعــرب كانــوا فــي ضيــق شــديد، 
بســبب المأكــول والمشــرب والفاكهــة، فلهــذا الســبب، تفضــل الله تعالــى 
عليهــم بهــذه المعانــي مــرة بعــد أخــرى، تكميــلًا لرغبتهــم وتقويــة لدواعيهــم.
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وقــال الأســتاذ طبــارة: فهــؤلاء عبــاد الله الصالحــون، يناديهــم الله يــوم 
القيامــة بــأن لا يخافــوا مــن العــذاب، ولا يحزنــوا علــى فــراق الدنيــا. فقــد 
هيــأ لهــم جنــات النعيــم، هــم وزوجاتهــم جــزاء أعمالهــم. ثــم وصــف الله مــا 
يتمتعــون بــه مــن النعيــم، فهــا هــي صحــاف الذهــب فيهــا أطيــب أنــواع 
الطعــام، وهــا هــي الأكــواب تحتــوي علــى ألــذ أصنــاف الشــراب. وفــي الجنــة 
أيضــاً مــا تشــتهيه نفوســهم وتلــذ أعينهــم. وهــذا النعيــم دائــم لا يــزول، كمــا 
هــو نعيــم الدنيــا. وبعــد هــذا أخبــر الله، أن لهــم ســائر أصنــاف الفاكهــة التــي 
يشــتهونها. ... فعبــاد الله المخلصــون يــوم القيامــة لهــم جنــات يتمتعــون 
فيهــا بــكل مــا لــذ وطــاب. فيتمتعــون بلذيــذ الفواكــه، وهــي تقــدم لهــم وهــم 
مكرمــون، كمــا تقــدم للملــوك وذوي اليســار فــي الدنيــا، وهــم جالســون علــى 
ســرر متقابليــن. وكمــا يتمتعــون بطيــب المــآكل، يتمتعــون بلذيــذ الشــراب. 
فيؤتــى لهــم بالخمــر، التــي تتميــز بلونهــا الأبيــض ولــذة طعمهــا. وهــذه 
الخمــر، لا تؤثــر فــي الجســم، كمــا تؤثــر خمــر الدنيــا. فــلا تصــدع الــرأس، 
ولا تفســد العقــل بالســكر )روح الديــن الإســلامي صفحــة ١28 - ١29(.

وجــاء فــي ســورة الإنســان: »إِنَّ الَأبْــرَارَ يَشْــرَبُونَ مِــنْ كَأْسٍ كَانَ 	 
ــراً  رُونَهَــا تَفْجِي ــهِ يُفَجِّ ــرَبُ بِهَــا عِبَــادُ اللَّ ــوراً عَيْنــاً يَشْ مِزَاجُهَــا كَافُ
يُوفـُـونَ بِالنَّــذْرِ وَيَخَافـُـونَ يَوْمــاً كَانَ شَــرُّهُ مُسْــتَطِيراً وَيُطْعِمُــونَ 
ــهِ  ــمْ لِوَجْ ــا نُطْعِمُكُ ــيراً إِنَّمَ ــكِيناً وَيَتِيمــاً وَأَسِ ــهِ مِسْ ــى حُبِّ ــامَ عَلَ الطَّعَ
ــا يَوْمــاً  ــنْ رَبِّنَ ــافُ مِ ــا نَخَ ــكُوراً إِنَّ ــزَاءً وَلَا شُ ــمْ جَ ــدُ مِنْكُ ــهِ لَا نُرِي اللَّ
عَبُوســاً قَمْطَرِيــراً فَوَقَاهُــمُ اللَّــهُ شَــرَّ ذَلِــكَ اليَــوْمِ وَلَقَّاهُــمْ نَضْــرَةً 
ــى  ــا عَلَ ــنَ فِيهَ ــراً مُتَّكِئِي ــةً وَحَرِي ــرُوا جَنَّ ــا صَبَ ــمْ بِمَ ــرُوراً وَجَزَاهُ وَسُ
الَأرَائِــكِ لَا يَــرَوْنَ فِيهَــا شَمْســاً وَلَا زَمْهَرِيــراً وَدَانِيَــةً عَلَيْهِــمْ ظِلَالُهَــا 
ــةٍ وَأَكْــوَابٍ  وَذُلِّلَــتْ قُطُوفُهَــا تَذْلِيــلًا وَيُطَــافُ عَلَيْهِــمْ بِآنِيَــةٍ مِــنْ فِضَّ
ــا  ــقَوْنَ فِيهَ ــراً وَيُسْ ــا تَقْدِي ــةٍ قَدّرُوهَ ــنْ فِضَّ ــرَا مِ ــرَا قَوَارِي ــتْ قَوَارِي كَانَ
كَأْســاً كَانَ مِزَاجُهَــا زَنْجَبِيــلًا عَيْنــاً فِيهَــا تُسَــمَّى سَلسَــبِيلًا وَيَطُــوفُ 
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ذَا  عَلَيْهِــمْ وِلــدَانٌ مُخَلَّــدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُــمْ حَسِــبْتَهُمْ لُؤْلـُـؤاً مَنْثـُـوراً وَاإِ
رَأَيْــتَ ثَــمَّ رَأَيْــتَ نَعِيمــاً وَمُلــكاً كَبِيــراً عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــنْدُسٍ خُضْــرٌ 
ــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَــرَاباً طَهُــوراً«  سْــتَبْرَقٌ وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــنْ فِضَّ وَاإِ

)ســورة الإنســان 76: 5 - 2١(.
قــال أهــل التفســير: إنــه تعالــى ذكــر مــا أعــد للشــاكرين الموحديــن مــن 
نِعــم، ثــم ذكــر مــن أنــواع نعيمهــم صفــة مشــروبهم، فقــال: »يشــربون مــن 
كأس« يعنــي إنــاء فيــه الشــراب. ولهــذا قــال ابــن عبــاس ومقاتــل: يريــد 

الخمــر وفــي الآيــة ســؤالان:
الأول: إن مــزج الكافــور بالمشــروب، لا يجعلــه لذيــذاً، فمــا الســبب 
فــي ذكــره؟ الجــواب مــن وجــوه: )أحدهمــا( أن الكافــور عيــن فــي الجنــة 
ماؤهــا فــي بيــاض الكافــور ورائحتــه وبــرده. ولكــن لا يكــون فيــه طعمــه 
ولا مضرتــه. فالمعنــى أن ذلــك الشــراب، يكــون ممزوجــاً بمــاء هــذه العيــن 
)وثانيهــا( أن رائحــة الكافــور عــرض، فــلا يكــون إلا فــي جســم. فــإذا خلــق 
ن  الله تلــك الرائحــة فــي جــرم ذلــك الشــراب، ســمى ذلــك الجســم كافــوراً، واإ
كان طعمــه طيبــاً. )ثالثهــا( أي بــأس فــي أن يخلــق الله تعالــى الكافــور فــي 
الجنــة، لكــن مــن طعــم طيــب لذيــذ، ويســلب عنــه مــا فيــه مــن المضــرة، 
ثــم أنــه تعالــى يمزجــه بذلــك المشــروب؟ كمــا أنــه تعالــى ســلب عــن جميــع 

المأكــولات والمشــروبات مــا معهــا فــي الدنيــا مــن مضــار.
قولــه تعالــى: »عينــاً يشــرب بهــا عبــاد الله يفجرونهــا تفجيــراً« معنــاه 
يفجرونهــا حيــث شــاؤوا مــن منازلهــم تفجيــراً ســهلًا لا يمتنــع عليهــم...

قولــه تعالــى: »وجزاهــم بمــا صبــروا جنــة وحريــراً« والمعنــى أنــه جزاهــم 
بصبرهــم علــى الإيثــار ومــا يــؤدي إليــه مــن الجــوع والعــري، بســتاناً فيــه كل 
مــأكل هنــيء وحريــراً فيــه ملبــس بهــي. ونظيــره قولــه تعالــى: »ولباســهم 
ولباســهم، وصــف  وشــرابهم  تعالــى طعامهــم  ذكــر  ولمــا  فيهــا حريــر«. 
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مســاكنهم. ثــم أن المعتبــر فــي الســاكن أمــور:

الموضــع الــذي يجلــس فيــه، فوصفــه بقولــه »متكئيــن فيهــا علــى . ١
إذا  إلا  أريكــة  تكــون  الحجــال، ولا  فــي  الســرر  الأرائــك« وهــي 

اجتمعــت.

المســكن فوصفــه بقولــه: »لا يــرون فيهــا شمســاً ولا زمهريــراً« وفيــه . 2
وجهــان )أحدهمــا( أن هواءهــا معتــدل فــي الحــر والبــرد )والثانــي( 
أن الزمهريــر فــي لغــة طــي هــو القمــر. والمعنــى أن الجنــة ضيــاء، 

فــلا يحتــاج فيهــا إلــى شــمس وقمــر.

كونــه بســتاناً نزهــاً، فوصفــه بقولــه: »ودانيــة عليهــم ظلالهــا وذللــت . 3
قطوفهــا تذليــلًا« كأنــه قيــل، وجزاهــم جنــة جامعيــن فيهــا بيــن البعــد 
عن الحر والبرد ودنوا الظلال عليهم. ويحتمل أن يقال: وجزاهم 
بمــا صبــروا جنــة وحريــراً، وجنــة أخــرى دانيــة عليهــم ظلالهــا. 

وذلــك لأنهــم وعــدوا جنتيــن، ولمــن خــاف مقــام ربــه جنتــان. 
قوله تعالى: »وذللت قطوفها تذليلًا« ذكروا في ذلك وجهين: )الأول( 
قــال ابــن قتيبــة: ذلــك، أُدنيــت منهــم. مــن قولهــم: حائــط ذليــل، إذا كان 
قصيــر الســمك. )والثانــي(، أي جُعلــت منقــادة ولا تمتنــع علــى قطافهــا، 
كيــف شــاءوا. قــال البــراء بــن عــازب: ذلــك لهــم، فهــم يتناولــون منهــا كيــف 
شــاءوا. فمــن أكل قائمــاً، لــم يــؤذه ومــن أكل جالســاً، لــم يــؤذه. ومــن أكل 

مضجعــاً لــم يــؤذه.
واعلــم أنــه تعالــى، لمــا وصــف طعامهــم ولباســهم ومســكنهم، وصــف 
شــرابهم، وقــدم عليــه وصــف تلــك الأوانــي، التــي فيهــا يشــربون، فقــال: 
»ويطــاف عليهــم بآنيــة مــن فضــة وأكــواب كانــت قواريــراً قواريــر مــن فضــة 

قدروهــا تقديــراً«. وفــي الآيــة ســؤالات:
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وأكــواب، . ١ ذهــب  مــن  بصحــاف  عليهــم  ويُطــاف  تعالــى:  قــال 
فــإذا كان مــا  والصحــاف هــي القصــاع، والغالــب فيهــا الأكل. 
يأكلــون فيــه مــن ذهــب، فمــا يشــربون فيــه أولــى أن يكــون ذهبــاً. 
لأن العــادة أن يتنــوق فــي إنــاء الشــرب، مــا لا يتنــوق فــي إنــاء 
ذا دلــت هــذه الآيــة علــى إنــاء شــربهم يكــون مــن الذهــب،  الأكل. واإ
فكيــف ذكــر ههنــا أنــه مــن الفضــة؟ والجــواب أن لا منافــاة بيــن 

الأمريــن، فتــارة يســقون بهــذا، وتــارة بــذاك.

اللغــة: . 2 أهــل  قــال  الجــواب:  والأكــواب؟  الآنيــة  بيــن  الفــرق  مــا 
الأكــواب الكيــزان، التــي لا عُــرَى لهــا. فيحتمــل أن يكــون علــى 
معنــى أن الإنــاء، الــذي يقــع فيــه الشــرب كالقــدح. والكــوب مــا 

صــب منــه فــي الإنــاء كالابريــق.

مــا معنــى كانــت قواريــراً؟ الجــواب، هــو مــن يكــون فــي قولــه: »كــن . 3
فيكــون« أي تكونــت قواريــر بتكويــن الله لهــا، تفخيمــاً لتلــك الخلقــة 

العجيبــة الشــأن، الجامعــة بيــن صفتــي الجوهريــن المتباينيــن.

كيــف تكــون هــذه الأكــواب مــن فضــة ومــن قواريــر؟ الجــواب عنــه . 4
مــن وجــوه: )أحدهمــا( أن أصــل القواريــر فــي الدنيــا الرمــل، وأصــل 
قواريــر الجنــة هــو فضــة الجنــة. فكمــا أن الله تعالــى قــادر علــى أن 
يقلــب الرمــل الكثيــف زجاجــة صافيــة، فكذلــك هــو قــادر علــى أن 
يقلــب فضــة الجنــة قــارورة لطيفــة، فالغــرض مــن هــذه الآيــة التنبيــه 
علــى أن نســبة قــاروة الجنــة إلــى قــارورة الدنيــا، كنســبة فضــة 
الجنــة إلــى رمــل الدنيــا. فكمــا أنــه لا نســبة بيــن هذيــن الأصليــن، 
فكــذا يكــون بيــن القارورتيــن فــي الصفــاء واللطافــة. )وثانيهمــا( قــال 
ابــن عبــاس: ليــس فــي الدنيــا شــيء ممــا فــي الجنــة إلا الأســماء. 
وشــرفها،  ونقائهــا  بقائهــا  فــي  الفضــة  فكمــال  كذلــك،  كان  ذا  واإ
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إلا أنــه كثيــف الجوهــر. وكمــا القــارورة فــي شــفافيتها وصفاتهــا، 
إلا أنــه ســريع الانكســار. )وثالثهــا( فآنيــة الجنــة آنيــة، يحصــل 
فيهــا مــن الفضــة بقاؤهــا ونقاؤهــا وشــرف جوهرهــا، ومــن القــارورة. 
ولا يســتبعد مــن قــدرة الله تعالــى الجمــع بيــن هذيــن الوصفيــن. 
)ورابعهــا( أن المــراد بالقواريــر فــي الآيــة، ليــس هــو الزجــاج. فــإن 
العــرب تســمي مــا اســتدار مــن الآنيــة التــي تُجعــل فيهــا الأشــربة 
ورق وصفــاً قــارورة. فمعنــى الآيــة: وأكــواب مــن فضــة مســتديرة 

صافيــة رقيقــة.
قــال  )الأولــى(  مســائل:  ففيــه  تقديــراً«  »قدروهــا  تعالــى:  قولــه  أمــا 
المفســرون: معنى قدروها تقديراً، أي على قدر شــربهم لا يزيد ولا ينقص 
مــن الــري، ليكــون ألــذ لشــربهم. وقــال الربيــع بــن أنــس: إن تلــك الأوانــي 
تكــون بمقــدار مــلء الكــف. لــم تعظــم، فيثقــل حملهــا. )الثانيــة( أن منتهــى 
مــراد الرجــل فــي الآنيــة، التــي يشــرب منهــا الصفــاء والنقــاء والشــكل. أمــا 
الصفــاء فقــد ذكــره الله تعالــى بقولــه: »كانــت قواريــراً« وأمــا النقــاء فقــد 
ذكــره بقولــه: »مــن فضــة« وأمــا الشــكل فقــد ذكــره بقولــه: »قدروهــا تقديــراً« 
)الثالثــة( المقــدر هــذا التقديــر مــن هــو؟ الجــواب فيــه قــولان: )١( أنهــم 
الطائفــون، الذيــن دل عليهــم قولــه تعالــى: »يطــاف عليهــم« وذلــك أنهــم 
قــدروا شــرابها علــى قــدر ري الشــارب )2( أنهــم الشــاربون، وذلــك لأنهــم 

إذا اشــتهوا مقــداراً مــن المشــروب جاءهــم علــى ذلــك القــدر.
قولــه تعالــى: »ويســقون فيهــا كأســاً كان مزاجــاً زنجبيــلًا«، كان العــرب 
يحبــون جعــل الزنجبيــل فــي المشــروب، لأنــه يحــدث فيــه ضربــاً مــن اللــذع. 
فلمــا كان كذلــك، وصــف الله شــراب الجنــة بذلــك. ولا بــد أن تكــون فــي 
الطيــب علــى أقصــى الوجــوه. قــال ابــن عبــاس: وكل مــا ذكــره الله تعالــى 

فــي القــرآن ممــا فــي الجنــة، فليــس لــه فــي الدنيــا إلا الاســم.
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قولــه تعالــى: »عينــاً فيهــا تســمى سلســبيلًا«. قــال ابــن الأعرابــي: لــم 
أســمع السلســبيل إلا فــي القــرآن، فعلــى هــذا، لا يعــرف لــه اشــتقاق. وقــال 
يقــال شــراب سلســل وسلســال وسلســبيل، أي عــذب وســهل  الأكثــرون: 
المســاغ... والفائــدة فــي ذكــر السلســبيل هــو أن ذلــك الشــراب يكــون فــي 
طعــم الزنجبيــل، وليــس فيــه لذعــة. لأن نقيــض اللــذع، هــو السلاســة. وقــد 
عــزوا إلــى علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام، أن معنــاه: ســل ســبيلًا 
إليهــا. وهــو بعيــد، إلا أن يــراد جملــة قــول القائــل: سلســبيلًا جعلــت علمــاً 
للعيــن... وســميت كذلــك لأنــه لا يشــرب منهــا، إلا مــن ســأل إليهــا ســبيلًا 

بالعمــل الصالــح.
واعلــم أنــه تعالــى ذكــر بعــد ذلــك مــن يكــون خادمــاً فــي تلــك المجالــس 

فقــال:
دوام  بــه  المــراد  أن  الأقــرب  مخلــدون«...  ولــدان  عليهــم  »ويطــوف 
كونهــم علــى تلــك الصــورة، التــي لا يــراد فــي الخــدم أبلــغ منهــا، وذلــك 
يتضمــن دوام حياتهــم وحســنهم ومواظبتهــم علــى الخدمــة الحســنة الموافقــة. 
فقــال الفــراء: يقــال مخلــدون مســوّرون. وروى نفطويــه عــن ابــن الأعرابــي: 

مخلــدون مُحلـّـون.
قولــه تعالــى: »إذا رأيتهــم حســبتهم لؤلــؤاً منثــوراً«. وفــي كيفيــة التشــبيه 
فــي  وانتشــارهم  ألوانهــم  وصفــاء  حســنهم  فــي  شــبهوا  )أحدهمــا(  وجــوه: 
مجالســهم ومنازلهــم عنــد اشــتغالهم بأنــواع الخدمــة باللؤلــؤ المنثــور. ولــو 
كانوا صفاً، لشبهوا باللؤلؤ المنظوم. )ثانيها( أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب، 
إذا انتثــر مــن صدفــه. لأنــه أحســن وأكثــر مــاءً. )ثالثهــا( قــال القاضــي: 
هــذا مــن التشــبيه العجيــب، لأن اللؤلــؤ إذا كان متفرقــاً يكــون أحســن فــي 

المنظــر، لوقــوع شــعاع بعضــه علــى البعــض.
واعلــم أنــه تعالــى لمــا ذكــر تفضيــل أحــوال الجنــة، أتبعــه بمــا يــدل علــى 
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ذا رأيــت  أن هنــاك أمــوراً أعلــى، وأعظــم مــن هــذا القــدر المذكــور فقــال: »واإ
ثــم رأيــت نعيمــاً وملــكاً كبيــراً« وفيــه مســائل:

١ - اعلــم أن اللــذات الدنيويــة محصــورة فــي أمــور ثلاثــة: قضــاء 
بحــب  عنهــا  يعبــر  التــي  الخياليــة،  واللــذة  الغضــب،  مضــاء  واإ الشــهوة، 
المــال والجــاه. وكل ذلــك مســتحقر... فالملــك الكبيــر، الــذي ذكــره الله 
ههنــا، لا بــد أن يكــون مغايــراً لتلــك اللــذات الحقيــرة. ومــا هــو إلا أن تصيــر 
نفســه منتعشــة بقــدس الملكــوت متحليــة بجــلال حضــرة اللاهــوت. وأمــا مــا 
هــو أصــول المتكلميــن، فالوجــه فيــه أيضــاً أنــه الثــواب والمنفعــة المقرونــة 
بالتعظيــم. فبيّــن تعالــى فــي الآيــات المتقدمــة تفصيــل تلــك المنافــع. وبيّــن 
فــي هــذه الآيــة حصــول التعظيــم، وهــو أن كل واحــد منهــم، يكــون كالملــك 
العظيــم. وأمــا المفســرون، فمنهــم مــن حمــل هــذا الملــك الكبيــر، علــى أن 

هنــاك منافــع أزيــد ممــا تقــدم ذكــره.
قــال ابــن عبــاس: لا يقــدر واصــف أن يصــف حســنه ولا طيبــه. ويقــال 
إن أدنــى أهــل الجنــة منزلــة، ينظــر فــي ملكــه مســيرة ألــف عــام. ويــرى 
أقصــاه كمــا يــرى أدنــاه. وقيــل: لا زوال لــه. وقيــل: إذا أرادوا شــيئاً حصــل. 
ومنهــم مــن حملــه علــى التعظيــم، فقــال الكلبــي: هــو أن يأتــي الرســول مــن 
عنــد الله بكرامــة مــن الكســوة والطعــام والشــراب والتحــف إلــى ولــي الله وهــو 
فــي منزلــه، فيســتأذن عليــه. ولا يدخــل عليــه رســول ذي العــزة مــن الملائكــة 

المقربيــن المطهريــن إلا بعــد الاســتئذان.
قــال بعضهــم: أن قولــه: »إذا رأيــت ثــم رأيــت« خطــاب لمحمــد خاصــة. 
والدليــل عليــه أن رجــلًا قــال لرســول الله )صلعــم( أرأيــت إن دخلــت الجنــة، 
أتــرى عينــاي مــا تــرى عينــاك؟ فقــال: نعــم. مــا تــرى عينــاك؟ فقــال: نعــم. 

فبكــى حتــى مــات.
قوله تعالى: »عليهم ثياب سندس خضر واستبرق« وفيه مسائل:
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١ - الســندس، مــا رقَّ مــن الديبــاج، والاســتبرق مــا غلــظ منــه. وكل 
ذلــك داخــل فــي اســم الحريــر. قــال تعالــى: »ولباســهم فيهــا حريــر« ثــم 
قيــل: إن الذيــن هــذا لباســهم، هــم الولــدان المخلــدون. وقيــل: بــل هــذا لبــاس 
الأبــرار. وكأنهــم يلبســون عــدة مــن الثيــاب فيكــون الــذي أعلاهــا أفضلهــا، 
ولهــذا قــال عاليهــم. ومعنــى عاليهــم، أي فــوق حجالهــم المضروبــة عليهــم 

ثيــاب مــن ســندس. والمعنــى أن حجالهــم مــن الحريــر والديبــاج.
قوله تعالى: »وحلوا أساور من فضة« وفيه سؤالات:

١ - قــال تعالــى فــي ســورة الكهــف: »أولئــك لهــم جنــات عــدن تجــري 
مــن تحتهــا الأنهــار يحلــون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــب«، فكيــف جعــل 
تلــك الأســاور ههنــا مــن فضــة؟ والجــواب مــن ثلاثــة أوجــه: )أحدهمــا( أنــه 
لا منافــاة بيــن الأمريــن. فلعلهــم يســورون بالجنســين، أمــا علــى المعاقبــة 
أو علــى الجمــع... )وثانيهــا( أن الطبــاع مختلفــة. فــرب إنســان يكــون 
استحســانه لبيــاض الفضــة، فــوق استحســانه لصفــرة الذهــب. فــالله تعالــى 
يعطــي كل واحــد مــا تكــون رغبتــه فيــه أتــم، وميلــه إليــه أشــد. )وثالثهــا( أن 
هــذه الأســورة مــن الفضــة إنمــا تكــون للولــدان، الذيــن هــم الخــدم. وأســورة 

الذهــب للنــاس.
2 - الســوار إنمــا يليــق بالنســاء، وهــو عيــب الرجــال، فكيــف ذكــر 
الله تعالــى ذلــك فــي معــرض الترغيــب؟ الجــواب: أهــل الجنــة، جــرد مــرد 

ن كانــوا رجــالًا. شــباب. فــلا يبعــد أن يُحلــوا ذهبــاً وفضــة واإ
قوله تعالى: »وسقاهم ربهم شراباً طهوراً« الطهور فيه قولان:

التفســير  علــى  فيــه  ثــم  طاهــراً.  كونــه  فــي  المبالغــة  الأول:  القــول 
احتمــالات )أحدهــا( أنــه لا يكــون نجســاً كخمــر الدنيــا. )وثانيهــا( المبالغــة 
فــي البعــد عــن الأمــور المســتقذرة، يعنــي مــا مســته الأيــدي الوضــرة، ومــا 
داســته الأقــدام الدنســة. )وثالثهــا( أنهــا لا تــؤول إلــى النجاســة لأنهــا ترشــح 



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

7171

عرقــاً مــن أبدانهــم لــه ريــح كريــح المســك.
القــول الثانــي: فــي الطهــور، أنــه المطهـّـر. وعلــى هــذا التفســير فــي 
الآيــة احتمــالات: )الأول( قــال مقاتــل: هــو عيــن مــاء علــى بــاب الجنــة، 
تنبــع مــن ســاق شــجرة، مــن شــرب منهــا، نــزع الله مــا فــي قلبــه مــن غــل 
وغــش وحســد، ومــا كان فــي جوفــه مــن قــذر وأذىً. )والثانــي( قــال أبــو 
قلابــة: يؤتــون بالطعــام والشــراب، فــإذا كان فــي آخــر ذاك، أتــوا بالشــراب 
الطهــور، فيشــربون، فيطهــر ذلــك بطونهــم، ويفيــض عــرق مــن جلودهــم، 
مثــل ريــح المســك... )الثالــث( أنــه تقــدم إليهــم الأطعمــة والأشــربة كمــا 
روينــا. فــإذا فرقــوا منهــا، أتــوا بالشــراب فيشــربون، فيطهــر ذلــك بطونهــم... 
وهــذا يــدل علــى أن هــذا الشــراب، مغايــر لتلــك الأشــربة وأنــه يهضــم ســائر 
الأشــربة، ثــم لــه مــع هــذا الهضــم تأثيــر عجيــب وهــو أنــه يجعــل ســائر 
أن  )الرابــع(  المســك.  كريــح  ريــح  منــه  يفــوح  والأشــربة عرقــاً  الأطعمــة 
الــروح مــن عالــم الملائكــة والأنــوار الفائضــة مــن جواهــر أكابــر الملائكــة 
وعظمائهــم علــى هــذه الأرواح مشــبه بالمــاء العــذب، الــذي يزيــل العطــش 
ويقــوي البــدن. وكمــا أن العيــون متفاوتــة فــي الصفــاء والكثــرة والقــوة، فكــذا 
ينابيــع الأنــوار العلويــة مختلفــة. فبعضهــا تكــون كافوريــة علــى طبــع البــرد 
واليبــس، ويكــون صاحبهــا فــي الدنيــا فــي مقــام الخــوف والبــكاء والانقباض. 
هــذه  فيكــون صاحــب  واليبــس،  الحــر  طبــع  علــى  زنجبيليــة،  وبعضهــا 
الحالــة قليــل اللالتفــات إلــى مــا ســوى الله تعالــى، قليــل المبــالاة بالأجســام 
والجســمانيات. ثــم لا تــزال الــروح البشــرية متنقلــة مــن ينبــوع إلــى ينبــوع، 
فــي  نــور. ولا شــك أن الأســباب والمســببات، متناهيــة  إلــى  نــور  ومــن 
ارتقائهــا إلــى واجــب الوجــود، الــذي هــو النــور المطلــق، جــلّ جلالــه وعــزّ 
كمالــه. فــإذا وصــل إلــى ذلــك المقــام، وشــرب مــن ذلــك الشــراب، انهضمــت 
تلك الأشــربة المتقدمة، بل فنيت. لأن نوراً ما ســوى الله تعالى، يضمحل 
فــي مقابلــة نــور الله، وكبريائــه وعظمتــه. وذلــك هــو آخــر ســير الصديقيــن، 
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ومنتهــى درجاتهــم فــي الارتقــاء والكمــال. فلهــذا الســبب ختــم الله تعالــى 
ذكــر ثــواب الأبــرار علــى قولــه: »وســقاهم شــراباً طهــوراً«.

واعلــم أنــه تعالــى لمــا تمــم شــرح أحــوال الســعداء، قــال تعالــى: »إن هــذا 
كان لكــم جــزاء وكان ســعيكم مشــكوراً« وفــي الآيــة وجهيــن:

الأول: قــال ابــن عبــاس: المعنــى أن يُقــال لأهــل الجنــة، بعــد دخولهــم 
فيهــا، ومشــاهدتهم لنعيمهــا: إن هــذا كان لكــم جــزاء، وقــد أعــده الله تعالــى 
لكــم، إلــى هــذا الوقــت كلــه لكــم بأعمالكــم، علــى قلــة أعمالكــم، كمــا قــال 
حاكيــاً عــن الملائكــة إنهــم يقولــون لأهــل الجنــة: ســلام عليكــم بمــا صبرتــم 
فنعــم عقبــى الــدار. وقــال تعالــى: »كلــوا واشــربوا هنيئــاً بمــا أســلفتم فــي 
الأيــام الخاليــة«. والغــرض مــن ذكــر هــذا الــكلام، أن يــزداد ســرورهم. وقــال 

للمثــاب: هــذا بطاعتــك فيكــون ذلــك تهنئــة لــه، وزيــادة فــي ســروره.
الثانــي: أن يكــون ذلــك أخبــاراً مــن الله تعالــى لعبــاده فــي الدنيــا، فكأنــه 
تعالــى شــرح جــواب أهــل الجنــة: إن هــذا كان فــي علمــي وحكمــي جــزاء 
لكــم يــا معاشــر عبــادي. لكــم خلقتهــا، ولأجلكــم أعددتهــا )التفســير الكبيــر 

جــزء 3٠، صفحــة 24٠ - 255(.
وجــاء فــي ســورة الطــور: »إِنَّ المُتَّقِيــنَ فِــي جَنَّــاتٍ وَنَعِيــمٍ فَاكِهِيــنَ 	 

بِمَــا آتَاهُــمْ رَبُّهُــمْ وَوَقَاهُــمْ رَبُّهُــمْ عَــذَابَ الجَحِيــمِ كُلـُـوا وَاشْــرَبُوا 
جْنَاهُمْ  هَنِيئــاً بِمَــا كُنْتــُمْ تَعْمَلــُونَ مُتَّكِئيِــنَ عَلَــى سُــرُرٍ مَصْفُوفَــةٍ وَزَوَّ

بِحُــورٍ عِيــنٍ« )ســورة الطــور 52: ١7 - 2٠(.
ــهِ فَيَقُــولُ 	  ــهُ بِيَمِينِ ــيَ كِتَابَ ــا مَــنْ أُوتِ وجــاء فــي ســورة الحاقــة: »فَأَمَّ

ــي  ــوَ فِ ــابِيَهْ فَهُ ــلَاقٍ حِسَ ــي مُ ــتُ أَنِّ ــي ظَنَنْ ــهْ إِنِّ ــرَأُوا كِتَابِيَ ــاؤُمُ اقْ هَ
عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ فِــي جَنَّــةٍ عَالِيَــةٍ قُطُوفُهَــا دَانِيَــةٌ كُلــُوا وَاشْــرَبُوا هَنِيئاً 
ــامِ الخَالِيَــةِ« )ســورة الحاقــة 69: ١9 - 24(. بِمَــا أَسْــلَفْتُمْ فِــي الَأيَّ



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

7373

وجــاء فــي ســورة المرســلات: »إِنَّ المُتَّقِيــنَ فِــي ظِــلَالٍ وَعُيُــونٍ 	 
ــونَ«  ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ ــوا وَاشْــرَبُوا هَنِيئــاً بِمَ ــا يَشْــتَهُونَ كُلُ ــهَ مِمَّ وَفَوَاكِ

)ســورة المرســلات 77: 4١ - 43(.
قــال أهــل التفســير: إن فــي هــذه الآيــات بيــان أســباب التنعيــم علــى 
الترتيــب. فــأول مــا يكــون المســكن وهــو الجنــات. ثــم الأكل والشــرب، ثــم 
الفــرش والبســط، ثــم الأزواج. فهــذه أمــور أربعــة، ذكرهــا الله علــى الترتيــب. 
وذكــر فــي كل واحــد منهــا مــا يــدل علــى كمــال قولــه )جنــات( إشــارة إلــى 
المســكن، والمســكن للجســم ضــروري وهــو المــكان. فقــال: )فاكهيــن( لأن 
مــكان التنعيــم قــد يتنغــص بأمــور. وبيّــن ســبب الفكاهــة وعلــو المرتبــة 
يكــون بمــا أتاهــم الله... وأمــا فــي الأكل والشــرب والأذن المطلــق، فتــرك 
ذكــر المأكــول والمشــروب لتنوعهمــا وكثرتهمــا. وقولــه تعالــى: »هنيئــاً« 
إشــارة إلــى خلوهمــا عمــا يكــون فيهمــا مــن المفاســد فــي الدنيــا. منهــا أن 
الآكل يخــاف مــن الأمــراض فــلا يهنــأ لــه الطعــام. ومنهــا أنــه يخــاف النفــاد، 
فــلا يســخو بــالأكل، والــكل منتــف فــي الجنــة، فــلا مــرض ولا انقطــاع. فــإن 
كل واحــد عنــده مــا يفضــل عنــه. ولا إثــم، ولا تعــب فــي تحصيلــه. فــإن 
الإنســان فــي الدنيــا، ربمــا يتــرك لــذة الأكل، لمــا فيــه مــن تهيئــة المأكــول 
بالطبــخ والتحصيــل مــن التعــب أو المنــة. أو مــا فيــه مــن قضــاء الحاجــة، 
واســتقذار مــا فيــه، فــلا يتهنــأ، وكل ذلــك فــي الجنــة منتــفِ )التفســير الكبيــر 

جــزء 28 صفحــة 248(.
بُــونَ 	  وجــاء فــي ســورة الواقعــة: »وَالسَّــابِقُونَ السَّــابِقُونَ أُولَئِــكَ المُقَرَّ

ــى  ــنَ عَلَ ــنَ الآخِريِ ــلٌ مِ ــنَ وَقَلِي لِي ــنَ الَأوَّ ــةٌ مِ ــمِ ثُلَّ ــاتِ النَّعِي ــي جَنَّ فِ
سُــرُرٍ مَوْضُونَــةٍ مُتَّكِئِيــنَ عَلَيْهَــا مُتَقَابِلِيــنَ يَطُــوفُ عَلَيْهِــمَ وِلــدَانٌ 
مُخَلَّــدُونَ بِأَكْــوَابٍ وَأَبَارِيــقَ وَكَأْسٍ مِــنْ مَعِيــنٍ لَا يُصَدَّعُــونَ عَنْهَــا 
ــا يَشْــتَهُونَ«  ــا يَتَخَيَّــرُونَ وَلَحْــمِ طَيْــرٍ مِمَّ وَلَا يُنْزِفُــونَ وَفَاكِهَــةٍ مِمَّ
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)ســورة الواقعــة 56: ١٠ - 2١(.
قــال أهــل التفســير: »أولئــك المقربــون«... هــم المقربــون فــي الجنــات 
مــن الله. والمــراد بيــان تنعيــم جســمهم وكرامــة نفســهم. فهــم مقربــون عنــد 

الله، وهــم فــي غايــة اللــذة وفــي جنــات، فجســمهم فــي غايــة النعيــم...
قولــه تعالــى: »يطــوف عليهــم ولــدان مخلــدون بأكــواب وأباريــق وكأس 

مــن معيــن« هــذه هــي أوانــي الخمــر، وفــي الآيــة مســائل:

الفــرق بيــن الأكــواب والأباريــق والــكأس... نقــول: هــو علــى عــادة . ١
العــرب فــي الشــرب يكــون عندهــم أوان كثيــرة فيهــا الخمــر معــدة 
بــه  يشــرب  الــذي  القــدح،  فهــو  الــكأس  أمــا  موضوعــة عندهــم. 
الخمــر... فــإن قيــل الطــواف بالــكأس علــى عــادة أهــل الدنيــا، 
وأمــا الطــواف بالأكــواب فغيــر معتــاد فمــا الفائــدة فيــه؟ نقــول عــدم 
لا  الطــواف بهــا فــي الدنيــا لدفــع المشــقة عــن الطائــف، لثقلهــا. واإ
فهــو محتــاج إليهــا، بدليــل أنــه عنــد الفــراغ، يرجــع إلــى الموضــع 
الــذي هــي فيــه. وأمــا فــي الآخــرة، فالآنيــة تــدور بنفســها والوليــد 

معهــا إكرامــاً، لا للحمــل...

»مــن معيــن« هــذا بيــان مــا فــي الــكأس أو بيــان مــا فــي الأكــواب . 2
والأباريــق؟ فنقــول: يحتمــل أن يكــون الــكل مــن معيــن...

مــا معنــى المعيــن؟ قلنــا فــي ســورة الصافــات إنــه فعيــل أو مفعــول. . 3
ن قلنــا مفعــول،  فــإن قلنــا فعيــل، فهــو مــن معيــن المــاء إذا جــرى. واإ

فهــو مــن عانــه إذا شــخصه بعينــه وميــزه. والأول أصــح.
قوله: »لا يصدعون عنها ولا ينزفون« فيه مسائل: 

منهــا صــداع . ١ )الأول( لا يصيبهــم  فيــه وجهــان  لا يصدعــون، 
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)الثانــي( لا ينزفــون عنهــا ولا ينفدونهــا ولا يمنعــون عنهــا مــن 
الصــدع... المــراد هنــا بيــان خمــر الآخــرة فــي نفســها وبيــان مــا 
عليهــا. فالنظــر وقــع عليهــا لا علــى الشــاربين. ولــو كان المقصــود 
لهــا.  أنهــم لا يصدعــون عنهــا لوصــف منهــم كمــا كان مدحــاً 
وأمــا إذا قــال هــي لا تصــدع لأمــر فيهــا يكــون مدحــاً لهــا. فلمــا 
وقــع عليهــا النظــر، قــال عنهــا. أمــا إذا كنــت تصــف رجــلًا بكثــرة 
الشــرب وقوتــه عليــه، فإنــك تقــول فــي حقــه هــو لا يصــدع مــن 
كــذا مــن الخمــر. وأمــا إذا وصفــت الخمــر فتقــول هــذه لا يصــدع 

عنهــا أحــد.

قولــه: »ولا ينزفــون« الــذي يحســن ذكــره هنــا: إن كان معنــى لا . 2
ينزفــون لا يســكرون، فنقــول: إمــا أن نقــول معنــى لا يصدعــون 
ن قلنــا بالقــول  مــا أنهــم لا يفقــدون. واإ أنهــم لا يصيبهــم الصــداع، واإ
الأول فالترتيــب فــي غايــة الحســن. لأنــه علــى طريقــة الارتقــاء، 
فــإن قولــه تعالــى لا يصدعــون، أنهــم لا يصيبهــم الصــداع. ولكــن 
ن قلنــا: لا ينزفــون معنــاه لا يفقــدون،  هــذا، لا ينفــي الســكر. واإ
فالترتيــب أيضــاً كذلــك. لأن قولنــا لا يصدعــون، أي لا يفقــدون 
ومــع كثرتــه ودوام شــربه لا يســكرون. فــإن عــدم الســكر لنفــاد 
الشــراب ليــس بعجيــب. لكــن عــدم الســكر مــع أنهــم مســتديمون 

للشــراب عجيــب.
قولــه: »وفاكهــة ممــا يتخيــرون ولحــم طيــر ممــا يشــتهون« وفيــه 

مســائل:

الفاكهة لا يطوف بها الولدان؟ الجواب عنه من وجهين: )الوجه . ١
الأول( أن الفاكهة واللحم في الدنيا، يطلبان في حالتين، الأولى 
فــي حالــة الشــرب والأخــرى فــي حــال عدمــه. فالفاكهــة مــن رؤوس 
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الأشــجار، تؤخــذ كمــا قــال تعالــى: »قطوفهــا دانيــة«... وأمــا حالــة 
الشــراب فجــاز أن يطــوف بهــا الولــدان، فيناولونهــم الفواكــه الغريبــة 
واللحــوم العجيبــة للإكــرام )الوجــه الثانــي( أن يكــون عطفــاً فــي 
المعنــى علــى جنــات النعيــم. أي هــم المقربــون، فــي جنــات وفاكهــة 

ولحــم وحــور. أي فــي هــذه النعــم يتقلبــون.

هــل فــي تخصيــص التخيــر بالفاكهــة والاشــتهاء باللحــم بلاغــة؟ . 2
بلاغــة  القــرآن  حــروف  مــن  حــرف  كل  وفــي  لا  وكيــف  قلــت: 
وفصاحــة... والــذي يظهــر لــي فيــه أن الفاكهــة واللحــم إذا حضــرا 
ذا حضــرا عنــد الشــبعان،  عنــد الجائــع، تميــل نفســه إلــى اللحــم. واإ
تميــل نفســه إلــى الفاكهــة. والجائــع مشــته، والشــبعان غيــر مشــته، 

ن لــم يــرد لا يــأكل... نمــا هــو محتــار إن أراد أكل، واإ واإ
أمــا قولــه أهــل الجنــة فتكــون أولًا عنــد أصحــاب الجنــة مــن غيــر ســابق 
ميــل إليهــا، يتفكهــون بهــا علــى حســب اختيارهــم. وأمــا اللحــم فتميــل أنفســهم 
إليــه أدنــى ميــل، فيحضــر عندهــم. وميــل النفــس إلــى المأكــول شــهوة، 
ويــدل عليــه هــذا قولــه تعالــى، »قطوفهــا دانيــة« وقولــه: »وفاكهــة كثيــرة 
لا مقطوعــة ولا ممنوعــة«. فهــو دليــل علــى أنهــا دائمــة الحضــور. وأمــا 
اللحــم فالمــروي لــه، أن الطائــر يطيــر فتميــل نفــس المؤمــن إلــى لحمــه، 
فينــزل مشــوياً ومقليــاً علــى حســب مــا يشــتهيه... )التفســير الكبيــر جــزء 

29 صفحــة ١45 - ١53(.
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الفصل الرابع

مساكن الجنة وفرشها
ــاتٍ 	  ــاتِ جَنَّ جــاء فــي ســورة التوبــة: »وَعَــدَ اللَّــهُ المُؤْمِنِيــنَ وَالمُؤْمِنَ

تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَمَسَــاكِنَ طَيِّبَــةً فِــي 
جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللَّــهِ أَكْبَــرُ ذَلِــكَ هُــوَ الفَــوْزُ العَظِيــمُ« 

)ســورة التوبــة 9: 72(.
قولــه:  عــن  هريــرة  وأبــا  الحصيــن  بــن  عمــران  ســألت  الحســن:  قــال 
ومســاكن طيبــة، فقــالا: علــى الخبيــر ســقطت. لقــد ســألنا الرســول )صلعــم( 
عــن ذلــك فقــال: هــو قصــر فــي الجنــة مــن اللؤلــؤ فيــه ســبعون داراً مــن 
ياقوتــة حمــراء، فــي كل دار ســبعون فراشــاً. علــى كل فــراش زوجــة مــن 
الحــور العيــن. فــي كل بيــت ســبعون مائــدة، علــى كل مائــدة ســبعون لونــاً 
مــن الطعــام. وفــي كل بيــت ســبعون وصيفــة، يعطــى المؤمــن مــن القــوة 

مــن غــداة واحــدة مــا يأتــي علــى ذلــك أجمــع.
وعــن ابــن عبــاس: أنهــا دار الله التــي لــم ترهــا عيــن، ولــم تخطــر علــى 
قلــب بشــر. ولعلــه أراد القــول: إنهــا دار المقربيــن عنــد الله. فإنــه كان أعلــم 

بــالله مــن يثبــت لــه داراً.
وعــن أبــي هريــرة: قلــت يــا رســول الله حدثنــي عــن الجنــة ومــا بناؤهــا، 
فقــال: لبنــة مــن ذهــب، ولبنــة مــن فضــة، وملاطهــا المســك الأذفــر، وترابهــا 
الزعفــران، وحصاؤهــا الــدر والياقــوت فيهــا النعيــم بــلا بــؤس، والخلــود بــلا 

مــوت. لا تبلــى ثيابــه ولا يفنــى شــبابه.
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وقــال عطــاء عــن ابــن عبــاس: جنــات عــدن هــي قصبــة الجنــة. وســقفها 
عــرش الرحمــن. وهــي المدينــة، التــي فيهــا الرســل والأنبيــاء، والشــهداء. 
دائمــة الهــدى، وســائر الجنــات حولهــا. وفيهــا عيــن التســنيم، وفيهــا قصــور 
الــدر والياقــوت والذهــب. فتهــب ريــح طيبــة، مــن تحــت العــرش، فتدخــل 

عليهــم كثبــان المســك الأذفــر.
وقــال عبــد الله بــن عمــرو: إن فــي الجنــة قصــراً، يقــال لــه عــدن، حولــه 
البــروج. ولــه خمســة آلاف بــاب. علــى كل بــاب خمســة آلاف حــرة. لا 
يدخلــه إلا النبــي أو صديــق أو شــهيد )التفســير الكبيــر جــزء ١6 صفحــة 

.)١33 - ١32
وجــاء فــي ســورة الزمــر: »لَكِــنِ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا رَبهَّــمُ لَهُــمْ غُــرَفٌ مِــنْ 	 

فَوْقِهَــا غُــرَفٌ مَبْنِيَّــةٌ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ وَعْــدَ اللَّــهِ لَا 
يُخْلِــفُ اللَّــهُ المِيعَــادَ« )ســورة الزمــر 39: 2٠(.

قــال المفســرون: إن مــن الأشــياء التــي وعدهــا الله هــؤلاء الذيــن اجتنبــوا 
وأنابــوا قولــه: »لهــم غــرف فوقهــا غــرف مبنيــة«. وهــذا كالمقابــل لمــا ذكــر 
فــي وصــف الكفــار: »لهــم مــن فوقهــم ظلــل مــن النــار ومــن تحتهــم ظلــل«. 
فــإن قيــل مــا معنــى مبنيــة؟ قلنــا: لأن المنــزل إذا بنــي علــى منــزل آخــر 
تحتــه، كان الفوقانــي أضعــف بنــاء مــن التحتانــي. فقولــه: »مبنيــة« معنــاه، 
ن كان فــوق غيــره، لكنــه فــي القــوة والشــدة مســاو للمنــزل الأســفل.  أنــه واإ
والحاصــل أن المنــزل الفوقانــي والتحتانــي، حصــل فــي كل واحــد منهمــا 
ونقصانــه  والارتفــاع،  العلــو  ففضيلتــه  الفوقانــي  أمــا  ومنقصــة.  فضيلــة 
الرخــاوة والســخافة. وأمــا التحتانــي فبالضــد منــه. أمــا منــازل الجنــة، فإنهــا 
تكــون مســتجمعة لــكل الفضائــل. وهــي عاليــة ومرتفعــة، وتكــون فــي غايــة 
القــوة والشــدة. وقــال حكمــاء الإســلام: هــذه الغــرف المبنيــة بعضهــا فــوق 
بعــض، مثالــه مــن الأحــوال النفســانية العلــوم الكســبية. فــإن بعضهــا يكــون 
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مبنيــاً علــى البعــض، والنتائــج الآخــرة، التــي هــي عبــارة عــن معرفــة ذات 
الله وبصفاتــه، تكــون فــي غايــة القــوة. بــل تكــون فــي القــوة والشــدة كالعلــوم 

الأصليــة البديهيــة )التفســير الكبيــر جــزء 26 صفحــة 263(.
الِحَــاتِ 	  وجــاء فــي ســورة الكهــف: »إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــزُلًا خَالِدِيــنَ فِيهَــا لَا يَبْغُــونَ عَنْهَــا  ــاتُ الفِــرْدَوْسِ نُ كَانَــتْ لَهُــمْ جَنَّ
حِــوَلًا« )ســورة الكهــف ١8: ١٠7 و١٠8(.

قــال قتــادة: إن الفــردوس وســط الجنــة وأفضلهــا. وقــال كعــب: ليــس فــي 
الجنــان أعلــى مــن جنــة الفــردوس، وفيهــا الآمــرون بالمعــروف، والناهــون 

عــن المنكــر. وقــال مجاهــد: الفــردوس هــو البســتان بالروحيــة.
وعــن النبــي )صلعــم( أنــه قــال: الجنــة مائــة درجــة، مــا بيــن كل درجتيــن 
مســيرة مائــة عــام. والفــردوس أعلاهــا درجــة، ومنهــا الأنهــار الأربعــة، 
والفــردوس مــن فوقهــا. فــإذا ســألتم الله الجنــة فاســألوه الفــردوس، فــإن فوقهــا 

عــرش الرحمــن ومنهــا تنفجــر أنهــار الجنــة.
وقــال بعضهــم: إنــه تعالــى جعــل الجنــة بكليتهــا نــزلًا للمؤمنيــن. والكريــم 
إذا أعطــى النــزل أولًا، فــلا بــد أن يتبعــه بالخلعــة. وليــس بعــد الجنــة بكليتهــا 

إلا رؤية الله )التفســير الكبير جزء 2١ صفحة ١75(.
وجــاء فــي ســورة الرعــد: »الَّذِيــنَ يُوفُــونَ بِعَهْــدِ اللَّــهِ وَلَا يَنْقُضُــونَ 	 

المِيثَــاقَ وَالَّذِيــنَ يَصِلُــونَ مَــا أَمَــرَ اللَّــهُ بِــهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيَخْشَــوْنَ 
رَبَّهُــمْ وَيَخَافــُونَ سُــوءَ الحِسَــابِ وَالَّذِيــنَ صَبَــرُوا ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ 
ــا رَزَقْنَاهُــمْ سِــراًّ وَعَلَانِيَــةً وَيَــدْرَأُونَ  ــلَاةَ وَأَنْفَقـُـوا مِمَّ وَأَقَامُــوا الصَّ
بِالحَسَــنَةِ السَّــيِّئَةَ أُولَئِــكَ لَهُــمْ عُقْبَــى الــدَّارِ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا 
يَّاتِهِــمْ وَالمَلَائِكَــةُ يَدْخُلــُونَ  وَمَــنْ صَلَــحَ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
فَنِعْــمَ عُقْبَــى  بِمَــا صَبَرْتـُـمْ  بَــابٍ سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ  عَلَيْهِــمْ مِــنْ كُلِّ 

الــدَّارِ« )ســورة الرعــد ١3: 2٠ - 24(.
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قــال ابــن عبــاس: لهــم خيمــة مــن درة مجوفــة، طولهــا فرســخ وعرضهــا 
فرســخ. لهــا ألــف بــاب، مصاريعهــا مــن ذهــب. يدخــل عليهــم الملائكــة 
يقولــون لهــم ســلام عليكــم بمــا صبرتــم علــى أمــر الله )التفســير الكبيــر جــزء 

١9 صفحــة 44 - 45(.
وجــاء فــي ســورة النحــل: »وَقِيــلَ لِلَّذِيــنَ اتَّقَــوْا مَــاذَا أَنْــزَلَ رَبُّكُــمْ قَالــُوا 	 

ــدَارُ الآخِــرَةِ خَيْــرٌ  خَيْــراً لِلَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا فِــي هَــذِهِ الدَّنُيَــا حَسَــنَةٌ وَلَ
وَلَنِعْــمَ دَارُ المُتَّقِيــنَ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا 
الَأنْهَــارُ لَهُــمْ فِيهَــا مَــا يَشَــاؤُونَ كَذَلِــكَ يَجْــزِي اللَّــهُ المُتَّقِيــنَ« 

)ســورة النحــل ١6: 3٠ و3١(.
قــال المفســرون: قولــه، جنــات يــدل علــى القصــور والبســاتين. وقولــه: 
»عــدن« يــدل علــى الــدوام. وقولــه: تجــري مــن تحتهــا الأنهــار يــدل علــى 
أنــه حصــل هنــاك أبنيــة يرتفعــون عليهــا وتكــون الأنهــار جاريــة مــن تحتهــم 

)التفســير الكبيــر جــزء 2٠ صفحــة 25(.
الِحَــاتِ 	  وجــاء فــي ســورة الكهــف: »إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــدْنٍ  ــاتُ عَ ــمْ جَنَّ ــكَ لَهُ ــلًا أُولَئِ ــنَ عَمَ ــنْ أَحْسَ ــرَ مَ ــعُ أَجْ ــا لَا نُضِي إِنَّ
تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهِــمُ الَأنْهَــارُ يُحَلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ 
سْــتَبْرَقٍ مُتَّكِئِيــنَ فِيهَــا عَلَــى  وَيَلبَسُــونَ ثِيَابــاً خُضْــراً مِــنْ سُــنْدُسٍ وَاإِ
ــاً« )ســورة الكهــف ١8: 3٠  ــنَتْ مُرْتَفَق ــمَ الثَّــوَابُ وَحَسُ ــكِ نِعْ الَأرَائِ

و3١(.
قــال المفســرون اعلــم أنــه تعالــى لمــا أثبــت الأجــر، أردفــه بالتفصيــل مــن 
وجــوه )أولهــا( صفــة مكانهــم »أولئــك لهــم جنــات عــدن« والعــدن مــن اللغــة 
عبــارة علــى الإقامــة. فيجــوز أن يكــون المعنــى: أولئــك لهــم جنــات إقامــة 
كمــا يقــال هــذه دار إقامــة. ويجــوز أن يكــون العــدن اســماً لموضــع معيــن 

فــي الجنــة، وهــو وســطها وأشــرف أماكنهــا...
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أمــا كيفيــة جلوســهم، فقــال فــي صفتهــا: »متكئيــن فيهــا علــى الأرائــك«. 
قــال الأرائــك جمــع أريكــة، وهــي ســرير فــي حجلــة... ولمــا وصــف الله تلــك 

الأقســام قــال: نعــم الثــواب.. )التفســير الكبيــر جــزء 2١ صفحــة 22(.
وجــاء فــي ســورة الرحمــن: »وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتَــانِ فَبِــأَيِّ 	 

آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّبَــانِ ذَوَاتــَا أَفْنَــانٍ فَبِــأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّبَــانِ فِيهِمَــا 
عَيْنَــاِن تَجْرِيَــانِ فَبِــأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّبَــانِ فِيهِمَــا مِــنْ كُلِّ فَاكِهَــةٍ 
ــرُشٍ بَطَائِنُهَــا  ــى فُ ــانِ مُتَّكِئِيــنَ عَلَ ــا تُكَذِّبَ ــأَيِّ آلَاءِ ربِّكُمَ زَوْجَــانِ فَبِ
مِــنْ إِسْــتَبْرَقٍ وَجَنَــى الجَنَّتَيْــنِ دَانٍ فَبِــأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَــا تُكَذِّبَــانِ« 

)ســورة الرحمــن 55: 46 - 55(.
قــال المفســرون: »متكئيــن علــى فــرش بطائنهــا مــن اســتبرق« الظاهــر 
أن لــكل واحــد فرشــاً كثيــرة لا أن لــكل واحــد فراشــاً، فلكلهــم فــرش عليهــا 
كائنون، والاســتبرق هو الديباج معرب، بســبب أن العرب لم يكن عندهم 

ذلــك إلا مــن العجــم...
وقــال أهــل التفســير: قولــه »بطائنهــا مــن اســتبرق« يــدل علــى نهايــة 
شــرفها. فــإن مــا تكــون بطائنهــا مــن الاســتبرق تكــون ظهائرهــا خيــر منهــا، 
وكأنــه شــيء لا يدركــه البصــر مــن ســندس وهــو الديبــاج الرقيــق الناعــم.

قولــه »جنتــان« إن كانتــا جســميتين، فهــو يكــون دائمــاً بينهمــا عــن 
ن كانــت إحداهمــا روحيــة والآخــرى  يمينــه وشــماله وهــو يتنــاول ثمارهــا. واإ

جســمية، ولــكل واحــدة منهــا فواكــه وفــرش تليــق بهــا.
وقولــه: »فِيهِــنَّ قَاصِــرَاتُ الطَّــرْفِ لَــمْ يَطْمِثْهُــنَّ إِنْــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَا 	 

الرحمــن 55: 56  )ســورة  وَالمَرْجَــانُ«  اليَاقـُـوتُ  كَأَنَّهُــنَّ   . جَــانٌّ
و58(.

قــال أهــل التفســير: فــي أول الأمــر بيّــن المســكن، وهــو الجنــة، ثــم بيّــن 



السماء أو مكان النعيم في المسيحية والإسلام

82 82

مــا يتنــزه فيــه، فــإن مــن يدخــل بســتاناً يتفــرج أولًا، فقــال: ذواتــاً أفنــان. ثــم 
ذكــر مــا يتنــاول مــن المأكــول، فقــال: »فيهمــا مــن كل فاكهــة زوجــان« ثــم 
بعــد التنــاول ذكــر موضــع الراحــة، وهــو الفــراش. ثــم ذكــر مــا يكــون فــي 
الفــراش معــه... أي قاصــرات الطــرف... كأنــه قــال: فيهــن نســاء قاصــرات 
الطرف... )التفسير الكبير جزء 29 صفحة ١22 - ١3٠( باختصار.

الِحَــاتِ 	  وجــاء فــي ســورة العنكبــوت: »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ
ــنَ  ــارُ خَالِدِي ــا الَأنْهَ ــنْ تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاً تَجْ ــةِ غُرَف ــنَ الجَنَّ ــمْ مِ ئَنَّهُ لَنُبَوِّ

فِيهَــا نِعْــمَ أَجْــرُ العَامِلِيــنَ« )ســورة العنكبــوت 29: 58(.
قــال المفســرون: فــي هــذه الآيــة بيّــن أن للمؤمنيــن الجنــان فــي مقابلــة 
مــا للكافريــن النيــران. وبيّــن أن فيهــا غرفــاً تجــري مــن تحتهــا الأنهــار فــي 

مقابلــة مــا بيّــن إن تحــت الكافريــن النــار...
وأمــا قولــه تعالــى: »لهــم غــرف مــن فوقهــا غــرف« لا ينافــي لأن الغــرف 
فــوق الغــرف لا فوقهــا. والنــار فــوق النــار وهــي فوقهــم. ومنهــا أن هنــاك 
ذكــر مــن تحــت أرجلهــم النــار، وههنــا ذكــر مــن تحــت غرفهــم المــاء. وذلــك 
لأن النــار، لا تؤلــم إذا كانــت تحــت مطلقــاً، مــا لــم تكــن فــي مســامتة 
الأقــدام ومتصلــة بهــا... وأمــا المــاء إذا كان تحــت الغرفــة، فــي أي وجــه 
كان، وعلــى أي بعــد كان يكــون ملتــذاً بــه. فقــال فــي النــار مــن تحــت 
أرجلهــم ليحصــل الألــم بهــا، وقــال ههنــا مــن تحــت الغــرف لحصــول اللــذة 
بــه كيــف كان. ومنهــا أن هنــاك قــال ذوقــوا لإيــلام قلوبهــم، بلفــظ الأمــر. 
وقــال ههنــا نعــم أجــر العامليــن لتفريــح قلوبهــم، لا بصيغــة الأمــر. وذلــك 
لأن لفــظ الأمــر يــدل علــى انقطــاع التعلــق بعــده. فــإن مــن قــال لأجيــره: 
خــذ أجرتــك يفهــم منــه أن بذلــك ينقطــع تعلقــه عنــه. وأمــا إذا قــال: مــا أتــم 
أجرتــك عنــدي! أو نعــم مــا لــك مــن الأجــر، يفهــم منــه أن ذلــك عنــده. ولــم 

يقــل ههنــا: خــذوا أجرتكــم أيهــا العاملــون.
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بُــونَ فِــي جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ ثُلَّــةٌ 	  وجــاء فــي ســورة الواقعــة: »أُولَئِــكَ المُقَرَّ
لِيــنَ وَقَلِيــلٌ مِــنَ الآخِريِــنَ عَلَــى سُــرُرٍ مَوْضُونَــةٍ مُتَّكِئِيــنَ  مِــنَ الَأوَّ

عَلَيْهَــا مُتَقَابِلِيــنَ« )ســورة الواقعــة 56: ١١ - ١6(.
قــال المفســرون: الموضونــة هــي المنســوجة القويــة اللحمــة والســدى. 
والوضين هو الحبل العريض، الذي يكون منه الحزم لقوة سداه ولحمته. 
والســرر التــي تكــون للملــوك، يكــون لهــا قوائــم مــن شــيء صلــب. ويكــون 
مجلســهم عليهــا، معمــولًا بحريــر وغيــر ذلــك. لأنــه أنعــم مــن الخشــب، ومــا 
يشــبهه فــي الصلابــة. وهــذه الســرر قوائمهــا مــن الجواهــر النفيســة وأرضهــا 

مــن الذهــب الممــدود.
وقولــه: »متكئيــن عليهــا« للتأكيــد والمعنــى أنهــم كائنــون علــى ســرر، 
متكئيــن عليهــا متقابليــن. ففائــدة التأكيــد هــو أن لا يظــن أنهــم كائنــون علــى 

ســرر، متكئيــن علــى غيرهــا.
وجــاء فــي ســورة الرحمــن: »مُتَّكِئِيــنَ عَلَــى رَفْــرَفٍ خُضْــرٍ وَعَبْقَــرِيٍّ 	 

حِسَــانٍ« )ســورة الرحمــن 55: 76(.
قــال المفســرون: إذا قلنــا أن الرفــرف هــي البســط، فمــا الفائــدة فــي 
الخضــر، حيــث وصــف تعالــى ثيــاب الجنــة بكونهــا خضــراً. قــال تعالــى: 
ثيــاب ســندس خضــر؟ نقــول: ميــل النــاس إلــى اللــون الأخضــر فــي الدنيــا 

أكثــر لكونــه مشــتملًا علــى الألــوان الأصليــة.
قولــه: »عبقــري حســان« العبقــري منســوب إلــى عبقــر وهــو عنــد العــرب 
يســمونها  جيــداً  عمــلًا  المعمولــة  فالثيــاب  الجــن.  مواضــع  مــن  موضــع 
عبقريــات، مبالغــة فــي حســنها، كأنهــا ليســت مــن عمــل الأنــس )التفســير 

الكبيــر جــزء 29 صفحــة ١36 - ١37(.
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الفصل الخامس

ثياب الجنة وحليها
الِحَــاتِ 	  جــاء فــي ســورة الكهــف: »إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

ــدْنٍ  ــاتُ عَ ــمْ جَنَّ ــكَ لَهُ ــلًا أُولَئِ ــنَ عَمَ ــنْ أَحْسَ ــرَ مَ ــعُ أَجْ ــا لَا نُضِي إِنَّ
تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهِــمُ الَأنْهَــارُ يُحَلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ 
سْــتَبْرَقٍ مُتَّكِئِيــنَ فِيهَــا عَلَــى  وَيَلبَسُــونَ ثِيَابــاً خُضْــراً مِــنْ سُــنْدُسٍ وَاإِ
ــاً« )ســورة الكهــف ١8: 3٠  ــنَتْ مُرْتَفَق ــمَ الثَّــوَابُ وَحَسُ ــكِ نِعْ الَأرَائِ

و3١(.
قــال أهــل التفســير: »قولــه: يحلــون أســاور مــن ذهــب« والمعنــى أنــه 
يحلّيهــم تعالــى ذلــك، أو تحليهــم الملائكــة. وقــال بعضهــم: علــى كل واحــد 
منهــم ثلاثــة أســورة: ســوار مــن ذهــب لأجــل هــذه الآيــة، وســوار مــن فضــة، 
لقولــه تعالــى: وحلّــو أســاور مــن فضــة. وأســاور مــن لؤلــؤ، لقولــه تعالــى: 

»ولؤلــؤ ولباســهم فيهــا حريــر«.
ســندس  مــن  خضــراً  ثيابــاً  »يلبســون  فقولــه:  التســتر،  اللبــاس  وأمــا 
واســتبرق«، فــالأول هــو الديبــاج الرقيــق، وهــو الخــز. والثانــي هــو الديبــاج 
الصفيــق. وقيــل أصلــه فارســي معــرب، وهــو »اســتبره« أي غليــظ. قيــل 
مــا الســبب فــي أنــه تعالــى قــال فــي الحلــي »يُحلــون« وقــال فــي الســندس 
والاســتبرق »ويلبســون« فأضــاف اللبــس إليهــم؟ قلنــا يحتمــل أن يكــون 
اللبــس إشــارة إلــى مــا اســتوجبوه بعملهــم، وأن يكــون الحلــي إشــارة إلــى مــا 
تفضــل الله عليهــم، ابتــداء مــن زوائــد الكــرم )التفســير الكبيــر جــزء 2١ 
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صفحــة ١22(.
وجــاء فــي ســورة الحــج: »إِنَّ اللَّــهَ يُدْخِــلُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا 	 

ــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ يُحَلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ  الِحَــاتِ جَنَّ الصَّ
أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ وَلُؤْلـُـؤاً وَلِبَاسُــهُمْ فِيهَــا حَرِيــرٌ« )ســورة الحــج 

.)23  :22
قــال المفســرون: إن الله ســبحانه، ذكــر حكمــه فــي المؤمنيــن مــن أربعــة 

أوجه:

إن الله يدخــل الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات جنــات تجــري مــن . ١
تحتهــا الأنهــار.

الحليــة، وهــو قولــه: يحلــون فيهــا مــن أســاور مــن ذهــب ولؤلــؤاً. . 2
فبيّــن تعالــى أنــه موصلهــم فــي الآخــرة إلــى مــا حرمــه عليهــم فــي 
ن كان مــن أحلــه لهــم أيضــاً شــاركهم  الدنيــا مــن هــذه الأمــور. واإ
فيــه لأن المحلــل للنســاء فــي الدنيــا، يســير بالإضافــة إلــى مــا 

ســيحصل لهــم فــي الآخــرة.

الملبوس، وهو قوله: ولباسهم فيها حرير.. 3

الطيــب، وهــو قولــه: وهــدوا إلــى الطيــب، وفيــه وجــوه: )أحدهــا( . 4
إن شــهادة لا إلــه إلا الله، هــو الطيــب مــن القــول. )وثانيهــا( قــال 
الســدي: وهــدوا إلــى الطيــب مــن القــول وهــو القــرآن. )وثالثهــا( 
قــال ابــن عبــاس فــي روايــة عطــاء: هــو قولهــم »الحمــد لله الــذي 
صدقنا وعده«. )ورابعها( أنهم ســاروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى 
البشــارات، التــي تأتيهــم مــن قبــل الله تعالــى بــدوام النعــم والســرور 
والســلام. وهــو معنــى قولــه: والملائكــة يدخلــون عليهــم مــن كل 
بــاب ســلام عليكــم بمــا صبرتــم فنعــم عقبــى الــدار. )وخامســها( 
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وهــو أن العلاقــة البدنيــة جاريــة مجــرى الحجــاب لــلأرواح البشــرية 
فــي الاتصــال بعالــم القــدس. فــإذا فارقــت أبدانهــا انكشــف الغطــاء، 
ولاحــت تلــك الأنــوار الإلهيــة. وظهــور تلــك الأنــوار هــو المــراد مــن 
قولــه: »وهــدوا إلــى الطيــب« )التفســير الكبيــر جــزء 23، صفحــة 

 .)23 - 22
فِــي 	  أَمِيــنٍ  مَقَــامٍ  فِــي  المُتَّقِيــنَ  الدخــان: »إِنَّ  فــي ســورة  وجــاء 

سْــتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيــنَ« )ســورة  جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ يَلبَسُــونَ مِــنْ سُــنْدُسٍ وَاإِ
الدخــان 44: 5١ - 53(.

قــال المفســرون: واعلــم أن المســكن إنمــا يطيــب بشــرطين: أحدهمــا أن 
يكــون آمنــاً عــن جميــع مــا يخــاف ويحــذر. وهــو المــراد مــن قولــه »فــي مقــام 
أميــن« والثانــي، الطيــب المــكان، أن يكــون قــد حصــل فيــه أســباب النزهــة، 

وهــي الجنــات والعيــون.
ومــن تنعماتهــم الملبوســات، فقــال: »يلبســون مــن ســندس واســتبرق« 
قيــل الســندس مــا رقَّ مــن الديبــاج، والاســتبرق مــا غلــظ منــه، وهــو تعريــب 
اســتبرك، فــإن قالــوا كيــف جــاز ورود الأعجمــي فــي القــرآن؟ قلنــا لمــا عــرب 

صــار عربيــاً )التفســير الكبيــر جــزء 27 صفحــة 253(.
وجــاء فــي ســورة فاطــر: »جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا يُحَلَّــونَ فِيهَــا مِــنْ 	 

ــرٌ« )ســورة فاطــر  ــا حَرِي ــهُمْ فِيهَ ــؤاً وَلِبَاسُ ــبٍ وَلُؤْلُ ــنْ ذَهَ أَســاَوِرَ مِ
.)33 :35

قــال المفســرون: قولــه »يحلــون فيهــا« إشــارة إلــى ســرعة الدخــول. فــإن 
التحليــة، لــو وقعــت خارجــاً لــكان فيــه تأخيــر الدخــول. فقــال يدخلونهــا 
ليــس للإكثــار. لأن  تقــع تحليتهــم... وقولــه لباســهم فيهــا حريــر  وفيهــا 
الإكثــار مــن اللبــاس يــدل علــى حاجــة مــن دفــع بــرد أو غيــره والإكثــار مــن 
مــا بالذهــب  الزينــة يــدل علــى الغنــى... والتحلــي إمــا باللآلــئ والجواهــر واإ
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والفضــة. والتحلــي بالجواهــر واللآلــئ يــدل علــى أن المتحلــي لا يعجــز عــن 
الوصــول إلــى الأشــياء الكبيــرة عنــد الحاجــة، حيــث يُعجــز عــن الوصــول 
إلــى الأشــياء القليلــة الوجــود لا لحاجتــه. والتحلــي بالذهــب والفضــة، يــدل 
لا لعــرف الذهــب والفضــة إلــى رفــع  علــى أنــه غيــر محتــاج حاجــة أصليــة واإ

الحاجــة... )التفســير الكبيــر جــزء 26 صفحــة 27(.
وجــاء فــي ســورة الإنســان: »وَيَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلــدَانٌ مُخَلَّــدُونَ إِذَا 	 

ــكاً  ــتَ نَعِيمــاً وَمُل ــمَّ رَأَيْ ــتَ ثَ ذَا رَأَيْ ــوراً وَاإِ ــؤاً مَنْثُ ــبْتَهُمْ لُؤْلُ ــمْ حَسِ رَأَيْتَهُ
سْــتَبْرَقٌ وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــنْ  كَبِيــراً عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــنْدُسٍ خُضْــرٌ وَاإِ
ــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَــرَاباً طَهُــوراً« )ســورة الإنســان 76: ١9  فِضَّ

.)2١ -
قــال المفســرون: »عاليهــم ثيــاب ســندس خضــر واســتبرق« ويطــوف 
علــى الأبــرار ولــدان حــال مــا يكــون الأبــرار عاليهــم ثيــاب ســندس. الســندس 
هــو مــا رقَّ مــن الديبــاج، والاســتبرق مــا غلــظ منــه وكل ذلــك داخــل فــي 
اســم الحريــر. قــال تعالــى: »ولباســهم فيهــا حريــر«. ثــم قيــل إن الذيــن 
هــذا لباســهم هــم الولــدان المخلــدون. وقيــل بــل هــذا لبــاس الأبــرار. وكأنهــم 
قــال  ولهــذا  أفضلهــا،  يعلوهــا  الــذي  فيكــون  الثيــاب،  مــن  عــدة  يلبســون 
عاليهــم... ومعنــى عاليهــم، أي فــوق حجالهــم المضروبــة عليهــم ثيــاب 

ســندس. والمعنــى أن حجالهــم مــن الديبــاج.
تنســاب  أبــداً.  فيهــا منعميــن  يقيمــون  فــي جنــات،  المؤمنــون  فهــؤلاء 
الأنهــار خلالهــا وهــم علــى أبهــى زينــة. فهــم متحلــون بالذهــب ويلبســون 
الثيــاب الخضــر، مــن الحريــر علــى اختــلاف أنواعــه. متكئيــن فيهــا علــى 
الســرر، بيــن الوســائد والســتائر. نعــم الثــواب ينعمــون بــه، وحســنت الجنــة 

دار مقــام وراحــة )روح الديــن الإســلامي صفحــة ١29(.
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الفصل السادس

الزواج في الجنة
فِــي 	  أَمِيــنٍ  مَقَــامٍ  فِــي  المُتَّقِيــنَ  »إِنَّ  الدخــان:  ســورة  فــي  جــاء 

سْــتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيــنَ كَذَلِــكَ  ــاتٍ وَعُيُــونٍ يَلبَسُــونَ مِــنْ سُــنْدُسٍ وَاإِ جَنَّ
الدخــان 44: 5١ - 54(. عِيــنٍ« )ســورة  بِحُــورٍ  جْنَاهُــمْ  وَزَوَّ

أنــه تعالــى ذكــر مــن أســباب تنعمهــم أربعــة  قــال المفســرون: اعلــم 
أشــياء:

مساكنهم، فقال: »في مقام أمين«.. ١

الملبوسات، فقال: »يلبسون من سندس استبرق«.. 2

جلوســهم، فقــال: »متقابليــن« والغــرض منــه اســتئناس البعــض . 3
بالبعــض.

أزواجهم، فقال: »وزوجناهم بحور عين«.. 4
قــال أبــو عبيــدة: جعلناهــم أزواجــاً كمــا يــزوج البعــل بالبعــل... وقــال 
يونس: قوله: »وزوجناهم بحور عين« أي قرناهم بهن.. وقال الواحدي: 
والتنزيــل يــدل علــى مــا قــال يونــس، ذلــك قولــه: »ولمــا قضــى زيــد منهــا 

وطــراً زوجناكهــا«.
والتحويــر  البيــاض،  الحــور  أصــل  الواحــدي:  فقــال  الحــور،  وأمــا 
التبييــض. وعيــن حــوراء، إذا اشــتد بيــاض بياضهــا، واشــتد ســواد ســوادها. 
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لــون  فــي  بياضــاً  حــور عينيهــا  يكــون  حــوراء، حتــى  المــرأة  تســمى  ولا 
الجســد. والدليــل علــى أن المــراد بالحــور فــي هــذه الآيــة البيــض، هــو قــراءة 
ابــن مســعود بعيــس عيــن. والعيــس البيــض. وأمــا العيــن فجمــع عينــاء، 
وهــي التــي تكــون عظيمــة العينيــن مــن النســاء فقــال الجبائــي: رجــل أعيــن، 
إذا كان ضخــم العيــن واســعها. والأنثــى عينــاء، والجمــع عيــن. ثــم اختلفــوا 
فــي هــؤلاء الحــور العيــن، فقــال الحســن: هــن عجائزكمــا الــدرر ينشــئهن الله 
خلقــاً آخــر. وقــال أبــو هريــرة إنهــن لســن مــن نســاء الدنيــا )التفســير الكبيــر 

جــزء 27 صفحــة 252 - 253(.
وجــاء فــي ســورة الطــور: »إِنَّ المُتَّقِيــنَ فِــي جَنَّــاتٍ وَنَعِيــمٍ فَاكِهِيــنَ 	 

بِمَــا آتَاهُــمْ رَبُّهُــمْ وَوَقَاهُــمْ رَبُّهُــمْ عَــذَابَ الجَحِيــمِ كُلـُـوا وَاشْــرَبُوا 
جْنَاهُمْ  هَنِيئــاً بِمَــا كُنْتــُمْ تَعْمَلــُونَ مُتَّكِئيِــنَ عَلَــى سُــرُرٍ مَصْفُوفَــةٍ وَزَوَّ

بِحُــورٍ عِيــنٍ« )ســورة الطــور 52: ١7 - 2٠(.
قــال المفســرون: فــي هــذا بيــان أســباب التنعيــم علــى الترتيــب، فــأول 
مــا يكــون المســكن وهــو الجنــات، ثــم الأكل والشــرب، ثــم الفــرش والبســط 

ثــم الأزواج...
قولــه تعالــى: »وزوجناهــم« إشــارة إلــى النعمــة الرابعــة، وفيهــا أيضــاً مــا 
يــدل علــى اكتمــال الحــال مــن وجــوه: )أولهــا( أنــه تعالــى هــو المــزوّج، وهــو 
يتولــى الطرفيــن. يــزوج عبــاده بأمانــة، ومــن يكــن كذلــك لا يفعــل إلا مــا 
فيــه راحــة العبــاد. )ثانيهــا( قــال: »وزوجناهــم بحــور« ولــم يقــل زوجناهــم 
حــوراً، مــع أن لفظــة التزويــج يتعــدى فعلــه إلــى مفعوليــن بغيــر حــرف. يقــال 
زوجتكهــا قــال تعالــى: »ولمــا قضــى زيــد منهــا وطــراً زوجناكهــا« وذلــك 
نمــا زَوجــوا للذتهــم بالحــور، لا  إشــارة إلــى أن المنفعــة فــي التزويــج لهــم، واإ
للــذة الحــور بهــم.. )ثالثهــا( عــدم الاقتصــار علــى الزوجــات، بــل وصفهــن 
فــي صــورة  مــا  فــإن أحســن  بالحســن، واختــار الأحســن مــن الأحســن. 
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الآدمــي وجهــه، وأحســن مــا فــي الوجــه العيــن. ولأن الحــور والعيــن يــدلان 
علــى حســن المــزاج فــي الأعضــاء ووفــرة المــادة فــي الأرواح. أمــا حســن 
المــزاج، فعــلا منــه الحــور. وأمــا وفــرة الــروح، فــإن ســعة العيــن بســبب كثــرة 
الروح المصوبة إليها )التفسير الكبير جزء 28 صفحة 249 - 249(.

وجــاء فــي ســورة الرحمــن: »وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتـَـانِ... 	 
 ... فِيهِــنَّ قَاصِــرَاتُ الطَّــرْفِ لَــمْ يَطْمِثْهُــنَّ إِنْــسٌ قَبْلَهُــمْ وَلَا جَــانٌّ
الخِيَــامِ«  فِــي  مَقْصُــورَاتٌ  حُــورٌ  وَالمَرْجَــانُ...  اليَاقـُـوتُ  كَأَنَّهُــنَّ 

الرحمــن 55: 46 - 72(. )ســورة 
فيــه  الطــرف«  قاصــرات  »فيهــن  تعالــى:  قولــه  التفســير:  أهــل  قــال 

مباحــث:
نــه فــي غايــة الحســن، لأنــه فــي أول الأمــر بيــن  الأول: فــي الترتيــب واإ
أن المســكن هــو الجنــة. ثــم بيــن مــا يتنــزه بــه...، فقــال: ذواتــاً أفنــان. ثــم 
ذكــر مــا يتنــاول مــن المأكــول، فقــال فيهمــا مــن كل فاكهــة. ثــم ذكــر موضع 

الراحــة، بعــد التنــاول وهــو الفــراش ثــم ذكــر مــا يكــون معــه فــي الفــراش.
الثاني: وفيه وجوه: أحدهما اشتمال )الجنة( على النوعين الحاضرين 
للخيــرات. فــإن فيهــا مــا فــي الدنيــا ومــا ليــس فــي الدنيــا. وفيهــا مــا يعــرف 
ومــا لا يعــرف. وفيهــا مــا يقــدر علــى وصفــه وفيهــا مــا لا يقــدر. وفيهــا 

لــذات جســمانية ولــذات غيــر جســمانية...
فإذا ثبت هذا فنقول: اجتماع النســوان للمعاشــرة مع الأزواج والمباشــرة 
فــي الفــراش فــي موضــع واحــد فــي الدنيــا لا يمكــن، وذلــك لضيــق المــكان 
أو عــدم الإمــكان أو دليــل ذلــة النســوان. فــإن الرجــل الواحــد لا يجمــع بيــن 
النســاء فــي بيــت واحــد، إلا إذا كــن جــواري غيــر ملتفــت إليهــن. فأمــا إذا 
كانــت كل واحــدة كبيــرة النفــس كثيــرة المــال فــلا يجمــع بينهــن. واعلــم أن 
الشــهوة فــي الدنيــا تــزداد بالحســن الــذي فــي الأزواج، تــزداد بســبب العظمــة 
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نقــول:  ثبــت هــذا،  فــإذا  أكثــر الأمــر وتــدل عليــه.  فــي  النــاس  وأحــوال 
الحظايــا فــي الجنــة، يجتمــع فيهــم حســن الصــورة والجمــال والعــز والشــرف 
والكمــال. فتكــون الواحــدة لهــا كــذا وكــذا مــن الجــواري والغلمــان، فتــزداد 

اللــذة بســبب كمالهــا...
قــال فيهــن: »قاصــرات الطــرف« مــن القصــر وهــو المنــع، أي المانعات 
أعينهــنَّ عــن النظــر إلــى الغيــر. أو مــن القصــور، وهــو كــون أعينهــم 

قاصــرة، لا طمــوح فيهــا للغيــر...
»قاصــرات الطــرف« فيهــا دلائــل علــى عفتهــن وعلــى حســن المؤمنيــن 
فــي أعينهــن. فيحببــن أزواجهــن حبــاً يشــغلهن عــن النظــر إلــى غيرهــم. 
ويــدل أيضــاً علــى الحيــاء، لأن للطــرف حركــة الجفــن، والحوريــة لا تحــرك 

جفنهــا ولا ترفــع رأســها.
قولــه: »لــم يطمثهــن قبلهــم إنــس ولا جــان« فيــه وجــوه: )الأول( لــم 
يفرعهــن )يعرفهــن(. )الثانــي( لــم يجامعهــن. )الثالــث( لــم يمسســهن، وهــو 

القــرب إلــى حالهــن، وأليــق بوصــف كمالهــن...
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مسابقة الكتاب
أيها القارئ العزيز،

إن تعمقــت فــي قــراءة هــذا الكتيــب تســتطيع أن تجــاوب علــى الأســئلة 
بســهولة.

لماذا يُسمى النعيم في المسيحية »راحة الله«؟. ١
ما المقصود أن النعيم في المسيحية فيه »المعرفة الكاملة«؟. 2
فــي . 3 القديســين  »ميــراث  المســيحية  فــي  النعيــم  يُســمى  لمــاذا 

النــور«؟
اذكر وصفين للمدينة السماوية وردا في الإنجيل المقدس.. 4
ما المقصود بقول المسيح »أنا أمضي لُأعدَّ لكم مكاناً«؟. 5
لماذا يفعل المؤمنون المسيحيون في السماء؟. 6
بحســب الإنجيل، ما هو لباس أهل الســماء، وما هو طعامهم، . 7

وما هو شــرابهم؟
ماذا قال المسيح عن الزواج في السماء؟. 8
اذكر اسمين من أسماء النعيم عند المسلمين، واشرح معناهما.. 9

ما هو طعام أهل الجنة المسلمين وما هو شرابهم؟. ١٠
مــن . ١١ بأســاور  يتحلـّـون  الجنــة  فــي  المســلمين  إن  القــرآن  يقــول 

فضــة، وأثــار الإمــام الــرازي فــي هــذا ســؤالين، مــا همــا الســؤالان؟ 
ومــا هــو ردّه عليهمــا؟
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اشرح معنى قول القرآن »وزوّجناهم بحورٍ عين«.. ١2
ما معنى »سلسبيل«؟. ١3
رآهــم . ١4 إذا  ولمــاذا  الجنــة،  فــي  المخلـّـدون  الوِلــدان  يفعــل  مــاذا 

منثــوراً؟ لؤلــؤاً  حســبوهم  الجنــة  فــي  المســلمون 
كيــف شــرح الإمــام الــرازي قــول القــرآن: »قاصــرات الطــرف لــم . ١5

يطمثهــن إنــس ولا جــان... كأنهــنّ الياقــوت والمرجــان... حــور 
مقصــورات فــي الخيــام«؟

الرجاء إستخدام الإستمارة الخاصة بالموقع للإتصال بنا:
www.the-good-way.com/ar/contact

أو يمكنك إرسال رسالة عادية الى:
The Good Way . P.O.Box 66 . 8486 Rikon . Switzerland


